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أهداء الكتاب 


اي بغي 

اعتاد كثير من المؤلفين ان مهدوا مؤلفاتهم الى ملك عظيم او امير خطير او 
وزير كير او غني شهير او صديق حميم استمطارا لاعطيات الملوك والامراء 
والوزراء واستدرارا لمات الاغنشاء وتأكدا لصداقة الاصدقاء وأبوك يا خير 
الدين لم يستمطر عطاء ولم يسندر هبه طول حياته من أحد 

وقد ادرت نظاري ف هذا العالم لارى صدقأ حميماً او حأ عزيزأ اهدي 
اليه كتابي هذا فلم ار احب الى ولا اعز على قلبي منك فأهديت اليك هذا 
الكتاب وأنت طفل صغبر فاذا كبرت غدا ودخلت مدان هذه الماة وكان ابوك 
دارجا مع الدارجين ولاحقا بالا باء الاواين فامخذ هديته هذه استاذاً يعلمك 
كيف تحب الاوطان وكيف نكره الاستبداد والمستبدين ونمفت الظلم والظالمين 
وكشف تحب العدل ونعشق العادلين وبرشدك الى ان الشجاعة الادبمة في قول 
الحق وتقربر الصدق شبمة الوطنين الصادقين وشنشنة اللصلحين الخاصين فكن 
شجاعا با بنى في خدمة وطنك وأمنك ولا بنك ع2 28 1 6 ل المنن 
صولة اهل الاطل وقوه اهل الع . د سل تطمة طبية كتيجرة طبية اصلها 
ثابت وفرعها فى السماء بوني اكلها كل حين بأذن رمها ومسل كلمهخسه كشجرة 
خيئة اجتثت هن فوقالارض ءامن فرار.وفقك الله يا بني الى ما فبه خير أمتك 
وسعادة اوطانك لتكون من الذبن رضي الله عنهم ورضوا عنه 

والدك 
حمد القلقبيى 


ماما 


رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحال عقدة من لساني يففهوا 
قولي واجءل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك نصيرا . اللهم ارني اق 
حا وعلمني اثباعه وارئي اللاطل باطلا وعلمئي اجتنابه 

لك ابد يا مدير الكون بنظامات لا تتغير وسان لا تتحول ولا 'تددل ٠.‏ لك 
امد ارسات الرسل وبعثت الاساء يدعون الامم والشعوب والقبائل الى النظام 
الرباني وميسون مهم الى السنن الالحية لتتنظم امورهم وتستقيم احوالحم فسعد 
من اجاب وكان في عدشة راضة وسعة من الرزق وبسطة في الملك فساد وشاد 
ورفع العماد ودانت لسطوته رهاب العباد . وشقي من حاول وكاس وانخرفعن 
الصراط السوي وكن 2 عشة ممقوتة ورزق ضق وملك فرق فذل وانحط 
وصار سخرية الساخر وهزأة الهازىء وضحكة الضاحك ونهة التاهب وأكلة 
الا كل 
" لك المد ارسات مدا بشيرا ونذيرا يقص علنا في القرآن قصص الام 
البائده وحوادث السعوب المنمرشد لتعتبر ونتعظ ونعلم ان سنن الله ونظاماته في 
هذا الكون واحدة لا تتغير بتغير الزمان ولا تدل دل المكان فأمرنا بالعدل 
والاحسان لانهما اساس العمران ونهانا عن الظلٍ والعدوان لانهما من موجبات 
الخري واخذلان . وحذرنا ان نفعل فمل قوم عاد ارم ذات العماد التي لم ييخلق 
متاهافى السلاد او فعل فومتمود الذين جابوا الصخر بالواد او فعل قومفر عون ذي 
الاوتاد الذزين طغوا في الملاد فأكثروا فا الفساد ثلا يصب ربنا علينا سوط 
عذاب ما صبه عليهم ويأخذنا بذنوبنا ما أخذهم بذئوبهم . لك امد ياذا العظمة 
والكبرياء والعزة والجلال تؤتى الملك من نشاء وتمزع الملك من نشاء وتعز من 
نشاء وتذل من تشاء ببدك الخير انك على كل ميء قددير 

والصلاة والسلام على مد النبى الامى العربي الذي جاء بدين بهذب 
الاخلاق . ويطهر النفوس وثفف العقول فدعا الى العدل في الاحكام 


يسم 8# سس 


والرفق بالناس ولعن الظالمين ومقت الطاغين الباغين وائنى على العادلين واحب 
العاملين . صلاة وسلاماً دائمين متلازمين الى يوءالدين.وعلى آله واصحابه الذين 
اعروه ونصروه وآمنوا بما جاء به من الاأيات البسئات فأحيوا الامة ورفعوا 
شأئها ويسطوا سلطانها حتى دانت لذلك السلطان مشارق الارض ومغارما 

أما بعد فد انى على الآمة الاسلامية حاين مر الدهر كانت قرة على قله عددها 
امة حة ذات كلمة مسموعة وفول مطاع وجاس عزيز وقوة دكت الحصون 
و'ثلث العروش وفات اوش وملكت الأقطاروفتسحت المدت والامصار واخضعت 
الامم والشعوب واذلت الحمابرة والقياصرة.في ذلك المي نكاني الامه الاسلاميه 
سائرة على سان الله ونظاماته فعمرت الملاد <نى جعلها جنات محري من نحتها 
الانجار وأمنت الئاس على اموالهم وارواحهم واعراضهم بلا فرق بين جنسسملتهم 
وادبائهم وعدات في الاحكام حتى ساون بين الشرريف الخطير والصعلوك الفقير 
وكرهت الظر والظالمين وخذلت اللاطل والمطلين ونصرت اهل الحق واللقين 
وأعلت منزلة الصدق والصادقين واقامت الحرية على اساس متينحتىصار يضرب 
الملل بالامن والاطمئنان في ذلك الزمان وحتى قال ثاني خلفائهم وهو على 
منبر المسجد «من رأى في عمر اعوجاجا فلقومه» فقال قائلهم «والله لو رأينا 
فيك اعوجاجا لقومناه بسسوفنا» 

هكذا كنا وكانت اامئا واصضيحنا اأنوم اساب امه حاقه الصوت مردودة 
الفول ضعفة الخحانب . بدك حصوتننا وتتل عروشنا وتفل جموسنا وتمزق اوطائنا 
وتتؤخذ ديارنا وفلك افطارنا وتفنح مدننا وامصارنا وتذلنا احقر امة ويهيننا 
أصغر سعس وما ذلك الا لاننا انحرفنا عن سان الله ونظامانه في هذا الوجود 
فطغينا وبغمنا وجرنا وظلمنا واثنا الفوضى مقام النظام والاستداد مقام القانون, 
والظم مقام العدل والخراب مقام العمران والحمجبة مقام التمدن والجهل مقام 
العلم والقلق والاضطراب مقام الامن والراحة فاصابنا ما اصاب المنحرفين عن 
صراط الله المستفيم تقطيع اطراف وتمزيق اوصال يعقبهما فناء وانقراض «واذا 
اردنا ان نهلك فربة امرنا مترفها ففسقوا فها فحق علا القول قدمرناها مدميرا» 


مسيي لغ عست 


ارجع الى تاريخ الامم التي قص الله علنا في القرآن اخار موتها وانقراضها 
وأنعم النظر في فلسفة تاريخها فلا ترى في تاريخ من تلك التواريخ الا ظلما 
واستيدادا من الماككين واستسلاما وجهلا من المحكومين فحل بها من الخراب 
والدمار والحملاك وضباع الاستقلال ما .جعلها عبرة للمعتيرين وموعظة للمتعظين. 
وقد اقتفت حكومتنا التركية ائر نلك الحكومات في الظلم والاستبداد وافتفينا 
نحن ائر تلك الامم في اهل والاستسلام لاحكام الغاشمين فلا بد أن يصيئنا 
ما أصايهم وحيق بنا ما حاق مهم . سنة الله في الامم والشعوب ولن جد لسنة الله 
نحويلا ولا تسديلا 

«كنتم خير امة اخرجت للناس “أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» «لعن 
الذين كفروا من يفي اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون ع منلكر فعلوه لمشس ما كانوا يفعلون» آتان 
من آيات القرآن تسنان لنا مقدار تأئير الامر بالمعروف والبي عو المنكر ف 
حماة الامم وموتها . تسئان ان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاسباب 
الكبرى في حماة امة دور كوناعن الأساب المتلم فى هوك انه أخرى بلقل | 
هاتين الا ينين وكثيراً منلهما في القرآن قنمر بها غافلين جاهلين لا تتدير لا 
قصدا ولا ندرك لحا مرادا فاسترسلت حكومننا في الظلم والعدوان ولم لمحجد منا 
من يقول لها ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينبي عن الفحشاء والمنكر بل لم 
لد منا من .يفول لما قول شار 

اذا الملك ال.ار صعر خدهء مشننا اله بالسوف نعاته 

بل لم تجد من يفول لها هذا منكر فاجنئيه وهذا معروف فاببشه بل أخذت 
منا لما الانصار والاعوان محدون ظلمها وتحمدون اسشدادها وبدعون الناس 
باسم الدين الى الرضا بمغها وعدوانبها 

هذا شأن الحكومة التركه العتانة معنا وشأننا مع الحكومة التركية العتمانية 
من اليوم الذي منى فبه مرض الحرم والاتحلال الى جسم الدولة حتى ايام عبد 
انمد'. قفي “نلك الاءام كثر دعاه الاصلاح وكثر الا مرون بالمعروف الناهون 


فم ال 


عن المنكر ولكن سرعان ما عاد اكثر اولئك الدعاة الى حظيرة المسشدين 
يتمتعون بوظائفهم ويتقلبوزفي مناصبهم ويشاركونبمفيالقاب التحميد والتمجيد 
الا ان جاعة منهم وهم جماعة الاتحاد والترقي ثبتوا في المبدان واشتغلوا في 
قلب كيان الاستداد الى ان وصلوا يقوة الحسش الذي اغروه بالمال الى غايتهم 
فقاموا عرش عدا مد وشتنوا شمل حكومته واعلنوا الدستور 

هناك فرح المسلمون حموماً والعرب منهع خصوصاً وطرب المسحيون 
والاسراثيليون وقال جميعهم مع الها زهير 

صفحا لهذا الدهر عن هفواته آذ كان هذا السوم من -حسناته 

هناك اخذوا يقيمون المفلات وينظمون المهرجانات والمظاهرات وميتفون 
سجماعة الانحاد والترقي وينشدون لمم اناشيد المدح والئناء وينظمون لحم عقود 
انمد والاطراء وكادوا مخُرجونهم من صفوف البشر الى صفوف الملائكة 

رحب العثانيون بالدستور لانهم ظنوا انه يعيد الهم مجدهم الدائر وبصل 
جدهم العائر ومحفظ لمم ما بقي كما يملكون من الاوطان وبرفع رؤوسهم بن 
الامم الحبة الراقية وينفض عن جبهم غبار الذل والمسكنة ويرجمالى بلادهم 
أمنبا وطمأئيتهاوالى حكومتهمهببتها ورهبتها والى دولتهمشبامها وفتوتها والى فومياتهم 
عزها وسعدها والى جنساتهم حقوفها ومدنيتها . والى خطبائهم الالسنة المفوهة 
والى كتامبهم الاقلام البلبغة والى صحاقهم الحرية المّدلة فطفقوا ينشئون 
اجمصات والصحف ويتسابفون الى منابر الخطابة وتحريرالصحف وكلهم يدعو 
الى الالتفاف حول الراية العثمانية وكلهم .بقول «لو لم اكن عثمانيا لتمننت ان 
اكون عثمانياء وكلهم نزع ما وضعه الاستبداد والمستبدون في الصدور من 
الاحقاد والضغائن فتعانئق الشبخ والقفسس والحاخام ووصع كل سلاحه نحت 
اقدام أخنه 

ول ينته الناس من اقامة نلك الافراح والحفلات والمهرجانات حتى اصحوا 
يرددون فول حافظ أبراهم 

كان عند اميد بالامس قردا قفغدا النوم الف عند امد 


سمي 9 سيد 


اذ ظهر الاتحادبون بعد أن هدأت الزوبعة انهم من تلاميذ عبد اميد في 
الظلم والاستنداد والتفريق بين العناصر والتخ ريب والتدمير والاستثئار بالسلطة 
والحكم وان كل واحد منهم حكومه في قلب حكومة . وانهم لم محاريوا عبد 
الجبد ولم يهدموا عرشه ولم يشتنوا شمل -حكومته الا لبحلوا محله وينهبوا ما 
حمعه من الاموال والنجوهرات وطففوا بديرون دقة الساستين الداخلية 
والخارجة بلا عقل ولا منطقولا بصيرةفعادوا اصدقاءنا الذين انفذونا مرارامن 
التبلكة وحاربوا معنا يجنودهم واساطلهم حتى ردوا عنا عاديات الدهر ومصائب 
الزمان وحفظوا عدنا استقلالنا وكرامتنا . وأخذ الاتحاديون بتغلفلون فياحضان 
اعدائنا الذين لم ئر لحم ,بوما تمودا بل اغتصبوا بلادنا وهاحموا ولاياتنا واطمعوا 
الطامين فنا من جراننا ففقدنا هذه الساسه الخرفاء من الولابات ما لم نففد 
سله في ايام عند اميد ولا تزال الولارات تذهب ما ولاية بعد ولاية ورها لا 
تنتبي سنتنا هذه الا وعاصمننا لاحفة بالذاهب من الولايات. وبساستهم الداخلية 
اففرت البلاد من سكانها وامحاك الارض من ناتهبا وخلت الآوطان من 
عمرانها واصبح النافون من سكان البلاد سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب 
الظ والعدوان سدبد لا بطاق 

فمل الاتحاديون الاتراك كل هذا والا مرون بالمعروف الناهون عن 
المنكر يظهروناحاناً ومختفوناحاناً الوان ارضت الحكومة زعماءهم بالوظائف 
والمناصب والدراهم فانقلبوا من المعارضة والمناجزة الى الموافقة والاستسلام 
بل الى التحسد والتحميد واللميحد فاصح الامه بطس الاتحاديين وخرق 
ساستهم وطمع المصدرين للزعامه هنا وسرههم وسوء ادارنهم الى الموت 
والانقراض اقرب منها الى الا والمفاء 

وان كان امر المسلمين العنمائنين مع حكومتهم غربا فأمر بعض المسلمين 
المصريين اعيجب واغرب . هؤلاء القوم انعم الله عليهم محكومة رشيدة عافلة 
مدبرة معمرة تسومهم بالعدل والرفق والاحسان ”ا كان الخافاء الراسدون 
يسوسون الامم والشعوب فحفظت أمنهم وأبدب نظامهم واقامن العدل في 


بيني 388 سييست 


امهم واحكامهم وثمرت بلادهم ورفت معارقهم واغدفت عليم الذهي والقضة 
وخاطتهم في رسمياتها بلسانهم العربي المبين واحتفظت بعاداتهم واخلاتهم 
وشعائرهم الديشدة والقومية . مع هذا ترى هؤلاء الناس يعطفون على حكومة 
المخربين المدمرين ويدافعونعنظلمها واستدادها ويتكرون تأذرها وانحطاطها 
»ا ينكرون على المصطلي بار بغها وجورها ان يتأفف ويتضحر ويشكو من 
ذلك العذاب الاليم . يدافعون عن ظلمها واستبدادها لانها في نظرهم حكومة 
اسلامية اوهي البقبة اللاشية من الحكومات الاسلامية المستقله ونسوا ان الاسلام 
لا ينفق مع اعمال الظلمين الخائررين . يدافعون عن ظلمها واستيدادها لانهم في 
لعمة من ألله وعاقيه من ذلك الظلم والاسنشداد / إبذوقوا بعض ما ذقناه ولم 
يشعروا ببعض ما نشعر به من الا لام . ولو عملوا وكانوا محبونها حبا حميقيا 
لوقفوا في مقدمه صقوفنا وطالبوها معنا بالاصلاح ولكتهم كانوا في جميع ادوارنا 
مع حكومتنا يقفون في طريفنا حجر عثرة . بعارضوننا ان شكونا . دعارضوننا ان 
بكنا . يعارضوئئا ان طالنا محاتنا وححماذ دولتنا 

لمؤلاء القوم وضعن هذا الكناب فوضعت في اوله فصلا نحت عنوان «الدين 
الاسلامي والنائحون علبه» وفيه نت ان الدين الاسلامي دين عدل وتجمران 
واعمال حكومه الاتحاديين اعمال ظلم وخراب فكيف فى التفيضان او جدمع 
الضدان وان الاستفلال الاسلامى محفوظ لا خوف عللمه في كل زمان ومكان 
ع اعق .هذا الفصل يقضول مسليله نتيا احدذاً بين شخ سووئ :وساب 
مصري وفيا فابلت بين حال الفطر.ين السصمين والامتين المتجاورتين واجمال 
الحكوءتينفي اللهتين والغرض من وضعهذا الكابازلا اكونشبطانا أخر س(١)‏ 
وان اخرج من لعنة الذين لا يأمرون بمعروف ولا ,هون عن منكر ون أخدم 
التارربخ والبلاد التي أظلنني سماؤها واقلئني ارضها ربع قرن . ولا اريد بذلك 
الا الاصلاح ما استطعت وما توقيقي الا بالله عله توكلت والبه انيب . ربنا لا 
تزغ فلوبنا بعد اذ هدبتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا 


مد القلقيل 


)١(‏ أشارة الى الاثر المغبور السا كت عن احق شيطان ١‏ خرس 


عسي أي منيه 


الاستقلال الاسلامي «الناتحون عليه 


ارى حولي اناساً يتتخوفو نعل الاستقلال الاسلامي ان تعصف به رياح هذه 
ارب فتذهب به الى حيث ذهي استقلال الام المنقرضه والشعوب البائدة 5 
0 يخود وببكون احاناً ويتجلدون فيظهرون من الضعف قوة ويقلبون 

ق ويقولون بافواههم وبديعون بالسنتهم كثيرا من المضحكات الممكنات 

30 أخرى 

وكان مب علي وانا مسلم ان اتخوف مع المتخوفين وافوح مع النائئحين 
وابكي مع الباكين واتجلد مع المتجلدين ولكن اسلامي لا ينمني من أن اغلب 
العقل على العواطف والحقائق على الاوهام والاحلام . فالاستقلال الاسلاميب 
وان كان ضالتي المنشودة والغابة التي اسعى الى تحقيقها امس واليوم ‏ اصبح 
بفضل حكومة انور وطاعت وجال اسماً بلا مسمى وآثرا بعد عين 

لم أت على الاستقلال الاسلامي حين من الدهر كان فيه مضعضع انان 
مزعزرع الاركان مل هذا الحين الذي استولى اولثك المخربون المدمرون شه 
على حكوصه ٠‏ ولم يذل المسلمون العئانون في زمان مثلما ذلوا في زمان انور 
وطلعت وحمال . ولم يلاق المسلمون العئاننون اهانة مصلما اهئوا 2 زمان هده 
الفئة . فالملاد التي اضعناها والاقطار التي فقدناها وكرامة الحيس التي خسرناها 
ام نر متلها في زمان ع.د امد وحكومة عد اميد : واطماع الطامعين فنا لم 
هو ولم دنتد شرهها الا في ايام دولتهم وحكومتهم فكيف والخالة هذه ننوح 
دلهم ونبكي على أناءهم وتتحسر على اسنقلالحم ؟ 

وأن هذا الاسعلال 'لذي بدعونه ؟ . هل هو ١ا‏ كنا نراك في الملاد العثمانية 
من تعدي رعاع الاجانب على الوطنيين ؟ . هل هو ما كنا را في تلك البلاد 

من قيام الحكومات الحله اها ورجلها ان اعتدى معتد على أجني قنزل عليه 
وعل اقاريه وجيرانه لسومهم سوء العذاب فتخرب م ونروع اطفالمم 
وترعب نساءهم . وان اعتدى الاجنبي عل الوطني او اقام في البلاد حكومة في 


م ا عه 


قلب حكومة و.خطفب دروام برصاصه وهب الحاصل والمحصول بقوتدقلا تقوان 
له الحكومة حلئذ الا «هدئاً مررثاأ غير داء تخامر» 

ان الاستقلال الذي لا محمي المستظل برابته داخلاا وخارجاً ولا برقع 
رأس المتتمي اليه اينما حل وذهب والذي عل البلاد مفتوحة الطرق للغزاة 
ومشرعة الابواب للفاتحين وهدفاً للطامعين لا يستحق النوح والبكاءلانه لا يدقع 
مقدوراً ولا يمنع حظوراً 

لا أدري كيف يكون انور وطلعت وحمال حماة للاستفلال الاسلامىي وهم 
الذين ألقوا بدولتنا وبلادنا وزهرة شاب امتنا في احضان الالمان يتصرفون 
فهم تصرف المالك في ملكه ؟ كيف يكون هؤلاء حماة الاستقلال الاسلامي 
والالمان القابضون على روح القوة في المملكة العئاننة مسحيون عريقون في 
المسيحة يسوقون ابناءنا واخواننا وابناء عمومتنا وخؤولتنا الى الموت والحلاك 
لا ليردواضائعاً أو يعمدوا مفقوداً بللبوسعوا املا الالمانويركزوا اعلامسادتهم 
على حصون الامم وفلاعها . كيف يدعون حمايه الاسنقلال الاسلامي وهم هن 
اليوم الذي استأئروا فبه بالسلطةيقاومون منيريد للاسلام اصلاحأوللمسلمين” 
صلاحاً وبناهضون القرآن ومخنقون لغة القرآن . بأي حق يتشدق المتشدفون 
بآن حكومة انور وطلعت وال حامية للاستفلال الاسلامي والبلاد العئانية 
اصحت في عهدهم خرايا ,نابأ بنعق البوم على اطلالحا . فعر مدقفع وجهل 
مطبق واحكام جائرة وحكام لا بدرون من معنى الحكومه غبر خراب الاهلين 
ودمارهم 

أن من يريد أن محمي استفلال امه محسن سياستها ويعمر بلادها ولخصب 
ارضها وينمي مزروعاتها ويروج حاصلاتها ومحفظ أمنها ويقيم العدل والفسط 
بين أهلها ويعلم جاهاها ولحتفظ بعالمها وسهر لتنام ويتعب لتستريح ويعمل 
لانشاء المعامل والمصائع فيها لتشعر الامة بأن لا حكومة تحها وتحب ححاتها 
وداب لخيرها وسعادتها . حبذ تملا هذه الام فراغاً في معترك نازع البقاء 
ونعلن عن وجودها في الوجود فتشعر الامم الاخرى نحاتها قتحسب لما حساب 
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الموجود . حينئذ لا يعتدي علها معتد ولا يطمع في جابها طامع . حيائذ يقول 
كل فرد من افرادها لو لم اكن من هذه الامة لتمئيت ان اكون منها ٠‏ حيلئذ 
بحق لمن عمل لحذه الامة مثل هذه الاعمال ان يفتخر على رؤوس الاشهاد ويقول 
بل : فمه انا حامى حمى الامة انا الحافظ ذمارها انا الذائد عن -حاضبها انا المحتفظط 
باستقلالها فلايسمع حيتئذ من حوله الاكلمة صدفت صدقت وبالحق نطفت. وهناك 
جود كل فرد من افرادها بماله وروحه وولده للدفاع عن هذا الاستملال 
وان خانتهم الاقدار ولم يغنهم الدفاع شيئاً حق لحم ان يكوا على استقلالحم 
وينوحوا على حياة حكومتهم . فهل تستطيع حكومة انور وجمال ان ندعي مثل 
هذه الدعوى وكل شيء في بلادها يكنها وان كانت لا تستطع فكيف نكي 
علمها وننوح على استقلالحا الموهوم ؟ 

على انني لم افهم ماذا بريد أولئك الناكون النائحون من الاستقلال 
الاسلامي . هل بريدون ان حكومة انور وطلعت وحمال حكومة اسلامية 
وتحفظ هذه المكومة حفظ للاستقلال الاسلامى فانكان هذا ما ,بريدون فأقول 
مم اخطأتم فالحكومة الاسلامية أي الحكومة الني بريدها الدين الاسلامي ليست 
هذه الحكومة . واذا رجعتم الى آيات القرآن الكثيرة وجدفوها تخرج هؤلاء 
الناس من الاسلام ودين الاسلام لان افعالحم واعمالحم سعد كثبراً عن مبادىء 
الاسلام وتعاليم الدين الاسلامي ومن كانت افعاله واعماله متل هذه الافعال 
والاجمال هلس هو من الدين قي شي ء ولا الدين منه في شي ع وان نطق بالشبادتن 
اذ الدين دين افعال واعمال لا دين الفاظ واقوال . واعظم دليل أن أفعال 
واعمال حكومة انور وطلعت وحمال بعمدة من الدبن والدين بعد متها ما ئراه 
في البلاد العتانية من الخراب والظلم والاستتداد والدين الاسلامي دين محمران 
وعدل وحرية فكيف إنفق اللقيضان أو كيف مجتمع الضدان 

وان كانوا يريدون من الاستقلال الاسلامي حفظ الاحكام التمرعية والشعائر 
الدينية من التعطيل فلينعموا نظرهم قليلا يبروا نلك الاحكام وهذا الشعائر 
محفوظة مرعءة في كل زمان ومكان . وهذه اللاد الاسلامية المحتمية بالماية 
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البريطائة أو المستظلة برابتها تتمتع حريتها الدينية اكثر مما تمتع به البلاد 
الئانمة . والدين الاسلامي حفوظ فا حفظاً لا تحلم به البلاد الممائية واللغة 
العربة التي هي لغة الدين وجدت وتجد في هذه البلاد ما لم تجد عشر معشاره 
في البلاد العثمانية . والنبضات الاسلاسة تجد فيا من التعضيد والمساعدة ما لم 
تر شيثاً منهفيالبلاد العهانية فلاخوف اذا منهذه الجهةعلى الاستقلال الاسلامي 
فالدين محفوظ ولغتهمرعية الجانبوالنبضات الاسلاميةيعضدها القوم ويساعدوةا 
فاذا 'تريدون بعد ذلك ؟ 

تريدون ان تمكون لكم دولة اسلامة مستقلة استقلالا” تامأ عن كل تداخل 
اجنبى او ساطة اجنبة فانا معكم اربد متل ما نريدون ولكن هذا امر محتاج 
الى طرمم الاوهام والاحلام جانباً وتحكيم العقل على الموى بل محناج إلى رجات 
عاملين يعملون بعقلوا-خلاصوفو ة ارادةوشحاعة ادبية لتحقيق هذه الامنيةيل 
تاج الى ان 'نكسوا ثنقة دولة راقة مثل دولة بريطانا لتساعد كم وتعاويكه 
في ما تريدون ولا تنالون هذه الثقه الا ان برهتتم على انكم اهل لما . فاعملوا 
ان كتتم تريدون دولة اسلامية مستقلة استقلالا” ناما واذكروا انكم عرب سل 
كل شيء وهذا افضل من النوح على غير طاثل وانفع من الكاء بلا جدوى ولا 
قائدة 
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مناجاة الشبيخ السوري بلاده واجماع الشاب المصري به وحاورهما 


على مقربة من شاطيء النبل في الجزيرة جلس شيخ سوري بعد ان 

افترش عباءنه وقدم لربه مكتوبة العصر واستقبل جهة بلاده وأخدذ يناجها 
احماناً ويناجى ربه احاناً اخرى ودموعه ملل لمته المشتعلة شساً فاقتربت منه 
حيث أسمع مناججائه فاذا هو يقول 

بلادي ما احمل مناظرك الطيعية . ما اجود تربتك . ما اخصب مرعاك . 
ما احسن جوك . ما اصفى سماءك . ما أرق نسمك ما أصمم هواءك . بلادي ما 
اعذب ماءك . ما اكثر اهرك ويناببعك . ما اغنى طبيعتك . فأنت التي قالت عنها 
النوراة ,در لبنأ وعسلا” لخصب تربتك وكثرة احراجك ومناحمك.فاذا دهاك 
اليوم يا جنة الله في الارض ا مهد الاثياء يا مهبط الوحي حتى اصح اهلك 
بغلونك ومهجرونك الى بلاد لا انس لحم فبها ولا سمير غير انيس العدل وسمير 
الأمن 

مسكينة با بلادي روعك الظالمون بتللمهم فشوهوا جمالك وطمسوا محاسنك 
وضعوا مزايا طسعتك . استيدوا فبك استندادا غاشماً فاحلوا ارضك وآفقروا 
اهلك وهدموا العامر من شان حمانك . حرموك ابناءك العاملين وطاردوا 
رجالك المخلصين وخنقوا روحم اللماة من علمائك النافعين . ولم بكفهم كل هذا 
حتى جاءوا في الايام الاخيرة وأخذوا زهرة ششسابك والايدي العاملة في ارضك 
الى الموت الزؤام ولم برحموا ما تركوا وراءهم من الشبوخ والاطفال والنساء 
والاولاد . ولم .«كفهم هذا ابيضأ حتى نموا ما في ايدبنا وما في سوتنا من مال 
ومتاع وحبوب وحبوان فأصبحنا لا نلك شروى نقير 

يارب لماذا اشقس سورية وأسعدت مصر وهما اختان سقئقتان . نلك 'تعذب 
وتتألم . وهذه تهنأ ونتنعم . لك في فقر . وهذه في غنى . تلك في شقاءعستمر 
ما نعانيه من ظلم الظالمين . وهذه في سعادة داثه مما تلاقبه من عدل العادلين . 
سبحانك اللهم تسعد من تشاء وتنشقي من تشاء ونعز من تشاء وندل من 'نشاء . 


سس لهاست 


اللهم لا نسآلك رد القضاء بل نسألك اللطف في ما جرت به اللقادير 

وما كاد الشسخ السوري يلفظ الكلمة الاخيرة حتى جاءه شاب مصري ونحياه 
لحة الصديق للصديق وقال له يا عم ما لي لا اراك الا شاكاً باكياً تدب بلاداك 
ونسخط على حكومتك فهل لك ان تقنعني او افنعك لاني معك على طرفي 
*صضص قُ شكواك وسخطك وفي تفضيلك حالة بلادي على حالة بلادك . ولا 
نضن اني من اولك الدين لا يقلحهم الدليل ولا لعبدهم البرهان الى الصواب 
بل انا من عسد الحق حيتا كان وايئما وجد . فقال الشخ السوري : 

وليس بصح في الاذهان نيء اذا احتاج النبار الى دليل: 

واي دليل ترريده يا بنى على لعسنا وشقاء بلادناوهده بلادكم وبلاد السودان 
وأميركا الشمالمة والحنوبمة واكثربلاد اللهددلل لا ينقضددلمل على ما اصابناواصاب 
اوطائنا من الخسران والدمار والوار . هذه الللاد ملاى برجالنا وشبابنا 
فلماذا ت ركنا بلادنا واستوطتاها وأنت تعلم ان حب الوطن غريزة مرتكزة في 
طبع كل انسان . ألاأن جوها افضل من جونا او لان ماهها اعذب من ماهنا 
او لان مناظرها احمل من مناظرنا او لان تربتها اخصب وأجود من تربتنا اوه 
لأن بلادنا نضق نا او لاننا خاملون حامدؤن 9 لا شي ء من ذلك فالسوري 
ذكي نشيط وسورية جنه الله في ارضه 

اذا فهناك مسثله اهم من هذه المسائل كلها وهي مسئله الحكومه . ففي 
الادكم حكومه ذان نظامات وفوانين ومن النا سعلى اموالحم وأرواحهم ونرفع 
سان العدل في الا حكام والمحاكم وسعد الامة ف كل شان من شؤون -ححاتها 
الاجتاعبة والاقتصادية حتى اصبحنم وأمستم للعبون بفضل هذه الحكومة 
بالذهب لعأ وتكادون لا تعرفون له قيمة لكثرنه عندكم الا في هذه الازمة 
الحاضرة التي اصابت العالم كله بمصائها ووبلانها . وأما في بلادنا فالحكومة فوضى 
في نظاماتها وقواستها . فوضى في حكامها ومحاتكها وأحكامها . فوضى في أمنها . 
فوضى في ظلمها واستتدادها . فوضى في داخلتها وخارجتها . قفن هذه الفوضى 
خلت البلاد من تمرانها واقفرن الاوطان من سكانها وكثر التعدي والبغي 


وعاث الحكام في البلاد فساداً وافسبادا” ولا هم لمم الا النبب والسلب واغراء 
العداوة والمغضاء بين الناس لمصطادوا في الماء العكر ومطاردة الاحرار الذين 
ينكرون هذه المنكرات . فقيل لي بربك هل نطبب بلاد لاهلها وهذا شائها 
وشأن حكومتها . لذلك هجرنا بلادنا وهاجرنا الى بلادكم والى بلاد غيرها 
هضطرين مكرهين احتفاظاً بالشعرف وحافظة على الحباة وطلباً للرزق والحرية. 
وكن على يقين يا بنى ان الموم الذي تعود السعادة شه الى اوطاننا لا ميجر 
سوربة سوري مهماكان شأنه 

فقال الشاب المصري ‏ عجيب ؟ دليل معقول ولكن كيف يتفق هذا مع 
الحكومة الاسلاسة والحكومة الدستورية 

فأحابه الشخ السوري 0 حكومة أسالام.ة حكومة دستوررية أسمان ملا 
مسسين . فالاسلام برريء من اعمال حكومتنا والدستور سمعنا به ول ثر له اثرا” 

رب يوم بكيت منه فلما ‏ صرت في غيره بكيت عليه 

فقال الشاب المصري - ما ذا تقول يا عم وحكومتكم هي البقية البافية من 
الحكومات الاسلامية الحافظة لبسضة الاسلام وكيف سمعتم بالدستور ولم تروا 
له اثرا" ويجلسكم النيابي لا يزال يسمع الخافقين صونه ولكن كا نكم من طلاب 
الطفرة والطفرة حال 

فابقسم الشبيع السوري وقال.انت واهميابني في كل ما قلت فحكومتنا ليست 
على سي ء هن ذلك واغا تندعي الما حافظة لسضه الاسلام وَحىي دعوى باطلة 4 
وان راجعن معالة «الاستفلال الاسلامي؟ )١(‏ نر الادلة الكافية فها على بطلان 
هذه الدعوى . واما انكاري الدستور واثاره فكل الاعمال في ايامه استتداد في 
استداد اشد من استداد عند امد . ونحن لا نطلل طفرة بل نطلب “ندرجاً 
وهذا التدرج لم محلق الى الا ن . استغقر الله بل خلق للتدرج ينا من سيء الى 
أسواومنرديء الى ارداءواماحلسنا الشابي فحن اعلم منكم بكسفيةوصولر جاله 
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الى كراسي النيابة فلا تقف يابني ما ليس لك به علم ولا تجادلني في ما اعلمدانا 
وتجهله انت واحمد الله واشكره انث وقومك على العافة ما ابتلينا به فلكم 
ل 0 
شؤوها . فلحن لغبطكم علها ونتمئى ان تنكون لنا مثلها -حكومة عافلة 

0 معمرة للدار والديار . وان اردت ان ابين لك الفرق بين الحكومتين 
والفرق بين حال القطرين الشقيقين نفصيلا” لا احجالا” قفي الاجقاع الثاني 
اقدم لك على ذلك الدلل الملموس والبرهان المحسوس والان وقد غربت 
الشمس فدعني اقدم الى الله مكتوبة المغرب .فقام الشاب المصري وصافحه مودعاً 
على ان يعود المه في الاجتاع الثاني وبعد ان غاب الشاب عن بنصره قال وب 
هي لثل هؤلاء الشاب رشداً يدر كون به مقدار لعمتك علوم وعلى بلادهم 
لعرفوا مقدار ما تحن فبه من الويلات والمصائب اذ 

لم يدر طعم الفقر من هو في غنى ومصحح الاعضاء ليس كن بلي 

م قام الشمخ الى صلانه وعدت انا ادراجي بعد ان عقدت العزية على 
حضور الاجتاع الثاني 


سس سسنج جات نس نج جتدبيواامة 1 


الاهن العام 


جتمع الشبخ السوري بالشاب المسري على شاطيء الثبل في الخزير: 
5 ا بينهما في هذا الاجتماع على الامن العام هنا وهناك فقال الشاب 
المصري : 
وعدتني اعم في الاجماع الاول ان 'نفصل ما أحملت 2 حدثك فهات م 
عندك ولكن موضوعنا الوم المقابلة بين أمننا وامنكم لنرى أي الامنين اعزر 
جاناً اذ على الا من يتوقف تمران البلاد وخرامها وتأخر الام وتقدمها وعر 
الدول وها . فغال الشيخ النوارف :: 
صدقت يا بني في ماقف عن الامن ولكن ان أردت ان اقابل بين الامنين ف 


القطر بن أوحى الي ذلك الشاعر قوله 

اذا أنت فضلت امر ذا ساهة. على «خامل»كان المديح من النقص 

ألم تر ان السف ينقص قدره اذا قيل ان السيف خير من المصي 

فشتان ما بين امننا وامنكم لان الاشقباء في بلادنا أصبحوا اصحاب الحول 
والطول والكلمة النافذة القول قولحم والامر امرهم والنبي نيهم لا راد لقضائهم 
ولا مانع لمقاديرهم . لا يقيمون للحكومة وزناأ ولا يرهصون سطوتها ولا يخشون 
جانما يقتلون النفس التي حرم الله قتلها ويقطعون الطرق وينهبون ابناء السيل 
ويقطعون الاشجار او يتلفونها ويقلعونالمزروعاتاو بحرفونها ويسرهونالوائي 
والانعام او يسقروتها ويضربون الضرائب على الاغنياء فيدفعونبها لحم طائعين او 
مكرهين والويل لمن وفف في سسلهم او عارض لمم أمراً او نبا فلا يكونجزاوٌه 
الا اللوت وخراب البيث . فقال الشاب المصري : 

اراك تبالغ يا عم في وصف تعس بلاد كم ما تلافيهمن اشقيائها وتجرمبا فالبلاد 
لني لا حكومة لها لا يمكن ان يكون للاسقباء والجرمين فيا هذا الشأن وهذه 
الصولة والسطوة . فاذا تعمل الحكومة اذأ امام هذه الروايات الششعة والمناظر 
السئة ؟ فقال الشيخ السوري : 

والملاءكل الملاء من الحكومة وعملها فلا ترمني يا بني بالمبالغة ايضأ ان فلت 
لك ان الحكومة وقواننها واجمال موظفيها تشجع الاشقياء على شقاوهم والمحرمين 
على اجرامهم . لتر مني بالمالغة ان قلت ان الحكومة مجبنها ودناءة موظفيها نعلم 
الاشقماء والمحرمين الحرأة والاقدام على الموبقات والمنكرات . وان فلت كيف 
ذلك متلك لك هذه الرواية الصغيرة الاتمة 

يشظ زريد او أحدأقار بهعمراً أو احداقار ب جمر ولسستافه او غيرنافهفحمل 
مرواو فريه بندقته وسفه وترصد لغائظه او لاحد أقاربه فاذا صادف منه 
مقنلا” قتله وذهي في حال سبله كانه لم يفتل نفساً ولم يزهق روحا فاذا لقي 
في طريقه كرمه قطع أشجاره او زرعه قلعه ان كان قائاً او حرقه ان كان 
مطروحاً على السدر ( الحرن ) واذا وجد بفرته او فرسه او دابته بقرها 


وتركها طعمة للوحوش.فاذا رفع أمرهذا الشقيالى الحكومة طلبت من الشاكي 
(1) ان يقدم عرضحالا «معروضاء ويضع عليه اوراق التمفة 0" ان يسجل 
عرضحاله في دتر المحكمة ويدفع رسم التسجيل () ان يدقع لطرئة العدلية 
تقر انه ا اجر الطريق «4» ان يدفع رسم الكشف عن المنلوف أو 
المضروب أو القتيل «ه» ان مبيء مائدةتما لذوطابمن الطغام 7 أن يغدم للهيثه 
يتا يرضيها من الاكرامية فبحصل من هذه الرسوم السئة مبلغ لا يقل عن 
عشرة جنهات.ومن أبن للفقير مثل هذا المبلغ وهوفيمأتمه على قريبه او فيحزن 
على خراب ببته . فل انه تجلد وباع ما يملكه ودفع هذه الرسوم الستة فاذا 
تفعل هيه العدلية بعد ذلك ؟ نضبط الدعوى فقط وتعود من حس انتب . وان 
نشطت لتعقب الكاني وضبطه تبعث عليه كوكية من فرسان المحتدرمة فتؤل 
في بثله أو بسوت اقاربه او جيرانه او اهل مده تطلب العلف النفي كبلها واللحم 
الدسم او الدجاج السمين والدخان الدد لرجالها والفرش الوثير لعسكرها 
والاكرامية العظمى لضاطها فاذا قصروا في اداء بيء من هذه الطلنات آدار 
العسكر ايدبهم في الببوت نهياً وسلباً وشغلواكرا بيجهم في الاجساء جلداً وضرباً ه 
ويسقى الخال على هذا المنوال حتى يَأخد الضابط عن (الارتفاع) فأخذه ويعود 
بعد أن يقول نشت على الخاني (بالابرة والفتئلة) فلم اجده مع ان الخاني هو 
الذي كان بقدم له الطعام ويسقه الفهوه ويصاح له بحل النوم 

هذه الرواية الصغيرة ترح لك حاله الامن في بلادنا وتمنلها مسلا" محسوسا 
قاذا تنتظر بعد ذلك من المجنى علمه او من اهاه ؟ وماذا نكون حالة الخانى ,ا 
ترف 1لا تر ان المحني عليه أو اهله يعمدون الى اخذ التأر من خصمهم 
بأيديهم أن كانوا بقدرون علمه أو يستكئون للدذل والخضوع للمعتدي عليهم ان 
لم تصل المه أيدهم ؟ الا ترى ان الخاني يسترسل في جنايانه وجرامّه ما دام 
يقدر على القنام باكرام ضاط الجندر مه أذا جاءوا لتعقبه . نعم هذا هو الحاصل 
وهذأ هو الواقع فهل ترى والخالة هذه امنا عندنا يعمر البلاد ويرقع شأن الاءمه 
وبعرز-مكان الدولة ؟ 
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على انهتاك ما هو ادهى وامر . يقوم شقي جربيء وريؤلف عصابة على 
شاكلته ويأخذ في نهب ابناء السيل وسلهم وتتلهم ويضْج الناس في كل جهة من 
اعمال هذه العصابة وشرورها وتسمم الحكومة هذه الضحة وققلا” اذثيها اخبار 
اولك الاشقاء فلا محرك ساكنا لقطع دابرهم واراحة الناس من فظائعهم 
وجناياتهم ححة انه' لم يأتها شاك يشكو لها ما اصابه من اعمال نلك العصابة ولكن 
ان جاءها الشاكي قالت له هات شهودك . . . واين هم الشهود الذين شهدون 
على هذه العصابة ؟ وهل حقيقة ان الحكومة لم ,بقعدها عن تعقب هؤلاء الاشقباء 
الا عدم شبادةالشبود؟وهل هي تطلب الشهود من كلشاك أو من شاكدونشاك؟ 

قامت عصابة بقيادة شقي من عائلة عبد الحادي في قضاء جنين وقطعت الطريق 
بين جنين ونابلس وبني صعب وبين جنين وحبفا وعكا والناصرة ونهبت وسلبت 
وفعلت كل منكر وارتفعت اصوات الشكوى من فظائعها من كل فج عميق 
وحكومة نابلس وحكومة عكاء واقفتان امام هذه الاصوات الشاكية وقفة 
المتفرج الذي لا بعله من الآمر ىه وكلما شه هما شاك قالنا له هات شبوداه 
ه وفي يوم من الايام نعدت هذه العصابة على جماعة من الالمان كانوا مسافر.ين 
بين جنين وحفا وهناك قامت القيامة وانتصب الميزان وقام متصرف :ابلس 
بقوته ومتصرف عكاء بقوابه ونزلت القوتان في دار حافظ باشا عد الحادي في 
جنين وطفق المتصرفان يتذللان امام الماشا ويثيران خوته الوطنية وغيرته 
العهاننة لساعدها على القيض على مدير العصاية واقسما له بشرفهما وشرف 
السلطان انه لن يصيه سوء بل ستصدران له ارادة سذة بالعفو عن جرائه 
وجنايانه وبهذه الملة جاء مدير العصابة وسلم نفسه وهو الان رهين السحجن 

ومع عن اللكارة تمل 1 ني أن قعود حكومتنا عن اعقب الاشقياء لم يكن 
لعده سهادة الشهود بل لعحزها وعحز رجالحا عن الوفوف في مثل هذه 
المواقف أما خوفاً من الخطر واما لحاجة في نفس بعقوب . لذلك 'نراها لاهمة 
عن العصابات غافلة عن جر اها وجناياتها ما دامت واقعة على الوطشين واما اذا 
وفعت على اجنبي فهناك نرى الحكومة قاقٌة قاعدة مرغية مزبدة ء عزيزة ذلملة الى 

)0 


انتأخذ للاجنبي بثأره من الوطني . فهذا شأن امثنا وحكومتنا في بلادنا فهل 
شأن امنكم وحكومتكم في بلادكم مثل هذا الشأن الخزي المعيب ! فقال الشاب 
الترق” 

حقاً برعم لم اكن لانصور ان حالة بلادكم وصلت بكم الى مثلهذه الدرجة 
من التمس والشقاء فلادنا وان كانت لا تنرال نشكو من حالة الامن العام فها 
الااان شكواها هذه من قسل الشكوى من عدم الحصول على الكماليات . ففي 
بلادنا لعسوص واشقناء وعصابات وقطاع طريق ولكنهم لم جدوا من حكومتنا 
عر معشار ما مجده امثالهم في بلادكم من حكومتكم فاذا جنى الحاني او قتل 
القائل فلا ترهق حكومتنا جني عليه بالرسوم الستة لني ذكرتها بل يكفي 
ان يقدم الها بلاغ" على ورقة إسضاء او بالمشافهة او بالتلفون حتى تقوم الادارة 
والشابة لها ورجلها لتعقب الماني وحده افول وحده حتى لا شادر الى 
ذهنك ما محصل في بلادك من تكليف اهله أو اقاريه او جيرانه أو أهل يلده 
نسربة ماء فضلا” عن العلف واللحم والدجاج والدخان والاكرام فهنا لا تحصل 
شيء من ذلك بل ييثون على الخاني العبون والارصاد في كل زمان ومكان 
حتى يقبضوا عليه ويودعوه السحن . وان سمعت الحكومة بعصابة تعيث في 
الطرق فساداً تسوق علها قوة تطاردها وتتعقها ولا تعود عنها حتى تقض علما 
أو نشنت شملها 

ولم تكتف حكومتنا بهذا فقط بل جعلت لتأديب الاشقياء الذين لم مجد 
القانون طريقا” لعقاهم وتأديهم طرقًا أخرى خففت شيئًا من وطأتهم اللقيلة 
ودفعت عنا كثيرأ من تمرورهم وتعدياتهم وذلك #حاكم النفي الاداري ومراقية 
البوليس السري لحم ليلا" ونهارا وعندنا عمد ومشايخ يساعدون الحكومة في 
معرفة الخناة والاشقياء والقبض علهم في بلادهم وعلهم مسئولية ان فصروا 
في اداء هذه المهمة . وفي كل قرية خفراء نعاونون العمد والمشايخ في حفظ 
الامن في القرى . وحقبقة ان حكومننا لم تدع سيلا" لحفظ الامن في قطرننا 
الا سلكته ولكن وسطنا وظروف زماننا ومكاننا لم تصل بنا الى الغاية التي نسعى 
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الما الحكومة في حفظ الامن العام حفظا لا يدع معه شكوى للشاكين ولا 
طريقا للمترضين والكمال له وحده . فقال الشبخ السودي : 

المدلله الذي هداك يا بئي الى الصوابحتىعر فت الحق من الباطل وفدرت 
.! نحن فيه من المصائب والويلاتوما انم فيه من الخيرات والبركات ٠‏ فالى اللتقى 
يا بني وف الاجماع الثالك نيح في طرق تحقيق الجنايات في بلادة وبلادكم 
لترى الفرق ينهما واضحا كالصبح لذي عينين 


اجتمع الشيخ البورى بالشاب المصري على شاطي* النبل في الحريرة وداد 
البحث ينهما على تحفيق النايات هنا وهناك فقال الشاب المصري : 
اراك يا عم حسن البيان فوي البرهان ققد افنعتني وصرت المس لعس بلادك 
وام ) ال عي حاب سرض لل سا 0 
ست هذه المصائب على دأس احتنا سورية وأصحت في شوق الى معرفة تحقيق 
الحنايات في "تلك الللاد وعسى ان لا يكون هدا التحفيى من الملايا والرزايا الي 
حافت بكم من كل جاني . فتتهد الشبخ السوري وكاك * 

اال حكومسا في بلادن بلي في بلية ورزية في رزية ومصبية في سمس 
دبعي الاك فى بلؤينا بأ بشعك أ بكي ايان أخرك ”0 
لانه الاعمب صببان وأحاديث ززال لا ينطق على عقل ولا منطق ٠‏ وسكي 
لانه من العوامل الكبرى في خراب الدار والديار ومن الاساب القوية في 
اعحاد الفتن والمشاكل فى الفرى ومن الاسلحه الماضة بسد الاشرار للقضاه على 
رف اسحائ النزلذوالاعتار ومن الامراضالستصيةفوجسم هيثتا اجنام" 
فن تحضق الحنايات كثر التزوير وساد المزورود . ومن تحقيق المنايات ضاعت 
المقوق وأهينت الكرامات وذهبت الثقة بالتعامل والمعاملات ٠‏ ومن محقيق 


الحنايات تمكن الشقاق من قلوب الناعات والعائلات . ومن محقيق الكنايات ذل 
العزيز وعز الذليل . ومن نحقيق الحنايات ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلي احد في هذه الديار . فقال الشاب المصري : 

ما لي اراك يا عم تخر جمن مغالاةالى مغالاةومن مبالغة الى مبالغةفهل اننتشاعر 
تسمعني ما يوحى اليك به الخيال او ماذا ؟ فكيف يكون محفيق النابات في 
بلادكم 6 وصفت او كيف يكون تأثيره فيكم كا قلت ؟ فقال الشيخ السوري : 

لا مغالاة ولا ممالغة ولا شعر ولا خال يابني بل حقيقة ثابتة يلمسها كل 
سوري او كل من استوطن سورية ورأى او سمع تحقيق الجنايات فها ولتكون 
على بيئة من هذا الامر اشرحه لك شرحا وافنا كافنا حتى كا نك اتلمسه سدك 
6 سي اخوايك السوريود 

في كل قضاء هيئه لتحقيق المنايات وهي مؤلفة من معاون المدعي العمومي 
والمستنطق وكاتب المستنطق وني كل ولاية هيئه للاتهام وهي مؤْلفة من رئيس 
المحكمة الابتدائية وعضوين من اعضائها وكانب من كتاما فالحمثة الاولى تتولى 
تحقيق الحنايات في القضاء . والمئة الثانية تشرف على تحقيق الحنايات في كل” 
افضة الولاية وتنظر قبا فان كانت ناقصة اعادتها لتكسل النقص وان كانت 
مستوفية فاما ان تبرىء واما ان تحول الدعوى من جناية الى جنحة واما انتتهم 
بالحناية . فاذا حدث حادث جنائى في القضاء انتفات هيئة العدلية فنه الى محل 
الحادث بعد ان تستوفي السروطالستة النيوذكرتها لشفي الاجتاع الماضي وتأخذ 
في التحقيق ولكن اتدري كيف يكون تحقبقها 

نسمع دعوى المدعي وشهادة شهوده سواء كانت حقاً او باطلا معقولة او غير 
معقولة حضر امتهم أو لم نحضر ومتى طابقت السهادة الدعوى ختمن التحقيق 
و«ظنت» بالجناية وهنا محال للمستنطق للع والشراء فان ملا كفه بالاصفر 
والايض من المتهمين «ظن» علهم بالجناية من دون توقيف وان لم يأخذ منهم 
او اخذ من خصومهم اكثر مما اخذ منهم «ظن» بالحناية مع التوقيف ومعنى 
النوف الايداع في السجن حتى تنتبي الدعوى من الاتهام والحكمة . وسواء 
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كان هذا او ذاك يكنب قراره في ذيل التحققات ويظلن بالحناية ويلف اوراقه 
ويبعث بها الى هيثة الاتهام وهذه ان قيضت من المتهمين برأتهم او حولت الدعوى 
من اجناية الى جتحة وان لم تقيض منهم أو هضت من -خصومهم ذيلت فرار 
المستنطق بقرار الاتهام من دون ان ترى متبما او مدعا او شاهداً وتصحب 
فرارها هذا بأوراق «الاخذوكرفت» ومعنى الاخذوكرفت القيض على المتبمين 
احماءٌ او امواتاً وايداعهم السجن حتى تفصل الحكمة في امرهم فان لم يسلموا 
انفسهم وفروا تصادر املاكهم وتسقط حقوقهم المدينة 

قلت لك أن نه العدلية في الافضية تسمع دعوى المدعي وشهادة شهودهسواء 
كانت حقا او باطلا معقولة او غير معقولة.ومثال ذلك ان بكرا يعتدي على -خالد 
شنهب دابته او سدره او بقطع كرمه او حرق زرعه او يسرق ماشيته او يشهر 
ات ا او بقتل ابنه أو ابنته فاذا شكاه خالد اسرع هذا وهابله بدعوى 
زوريه دعي عليه وعلىعشرة او عشرين أو مثة او اكثر من أفاربه بأنهم ركموا 
خملهم وتقلّدوا سلاحهم وشنوا الغارة على العامه وماشيته في المرعى فنهبوها 
وسلبوها بقوة السلاح وضربوا راعيها ضربات جعلت حيائه نحت الخطر او انهم 
احرقوا كوخه أو بسدره او نزلوا بداره ليلا فسرفوا غلتها او بقرها او حميرها 
او وقفوا لابنه في طريق سفره فاخذوا منه بقوة السلاح جمله او فرسه وما في 
جبسه من النقود او اذا قتل قتيل في البراري والقفار قال امهم هم القانلون 

دعي المزور دعوى من مثل هذه الدعاوي ويستشهد بشاهد.ين او اكثر 

ن اقاربه او من الذين يشتغلونفيارضه فشهدونمبريد فتقبل همئة التحشق 
الدمرين ونيسم تبان وتشميها الرتجدة إل الاخرى وتسيرهها في طريق 
واحدة ولا تسمح لنفسها بمنافمشة المدعي في دعواه ولا الشهود في شهاداتهم 
انها تعلم حق العلم ان الدعوى الزورية غير معقولة من جهة وآنها ما جاءت الا 
مقابلة الدعوى الصحيحة من جهة اخرى وتعلم ايضأ ان بين المهمين زوراً 
الوجه والشريف والسري والتاجر والعالم ثمن لا يتصور العقل انهم ريرتكبون 
مثل هذه الموبقات ورب تعلم حق العلم ان بعض المهمين كانوقت الحادثة المدعى 


سس #ا/ة اميه : 


ميا في مكان يعد أو بلد يعمد 

وبر أن اللي القرى وول لو االغريب يقري لبمار راق.. 
القتدل لم يقتل الا برصاصة واحدة ولم يصبه غيرها . . ومع أن"اسقبر.ين من اهل 
البلد يعترفونفيمحضر التحتيقان الحروقأو المقلوع لم حرق أو لميملع الابفعل 
فاعل واحدلا بشعل حماعةوان المدء يادعى زورا ومبتانا مفايلةللدعوى الصحدده 
ل الدعوى الثانية م يعتير الدعوى الاولى وهئه الاتهام 

تهم الطرفين ان لم تقيض منهما او من احدهما وتوقع الخاني والبريء نحت 
ا عذاب (الاخذ وكرفت) 

ومن هذه الخالة فتتحت هرئات العدلية في الافضة لها باب واسعاً من الرزق 
الحرام كا فتتحت فى الللاد ابواباً للشير والفساد ومدائاً كببراً للفتن والمشاكل 
لان فاسدي الاخلاق اخذوا يتطاولون على اقدار اصحاب الاقدار ويمدون 
يديهم الى اموال الاغنماء ظلماً وعدواناً وتتحكمون في الناس الضعاف ولحعملونهم 
على تمظمهم وتكريهم والدخول نحت طاعتهم في مثل هذه الموبقات المنكران 
واذا خالفهم حالف ادعوا عليه زورا وسهدوا عليه زورا وسلطوا عليه الاخذو » 
كرفت زوراً . ولذلك اصح الاشرار يتعدون على الاخار بالقئل او النبباو 
السلبٍ او الحرق فيصير الاخبار على تعدياتهم ولو قتلوا ونهبوا وسرفوا وقطعوا 
الكروم وفلعوا المزروعات وذنحوا المواسي والانعام خوفاً من الوقوف معهم في 
موقف واحد في الظن والاتهام ونعصان الاخذو كرفب . فهل تراني با بني 
بعد ذلك شاعراً سانا في الخمل او فائلا حصعه ومفرراً واقعا ؟ . ففال الشاب 
المصري : 

عحب ؟ كلما فلت غالى شدخنا وابتعد عن الخصعة ولأ الى الخال اذا هو بعوه 
بانه وفوة برهانه لم يبتعد عن الحقيقة قيراطاً ولم يعرف للمحال موصعاً فالحمدلله 
والشكر لله على العافمة ما ابتلتم به با عم . قفي بلادنا مزورون م في بلادكموفي 
بلادنا اخلاق فاسدة ما فى بلادكم ولكنهم لممجدوا عندنا في الشابات ولافيغرف 
فضاة التحقيق محالا لنزوبراتهم وفساد اخلافهم مثلما مجده امثالحمفي بلادكم. نرور 


المزورون عندنا ويحكمونالتزوير الا ان رجالالنيابة محققونمعهم ومع شبودهم 
تحشسقأ يكاد شق استار الغس ويدفقون في اقواهم وألفاظهم وحر كاتهم وسكاتهم 
تدقيقا يظهر الكامن في صدورهم والغاية التي ,يرمون الها ويسحون للمتهم 
او وكيله ان حضر التحقيق ويناقش المدعي وشهوده منافشة تحق الحق وتزهق 
اللاطل.ومهده الطريقةفي التحقيقات لا ينهم برىيءولا شلت جان.و كثيراً ماخر جح 
المزودوزمن النابات بتعثرون بأذبال الخزي والفشل والبريئون يسحبون وراءهم 
وب البراءة والنزاهة 

وعلى الفرض والنقدير ان المزورين احكموا نزويراتهم احكاماً خدعوا به 
رجال اللابة فقضاة التحقيق يعبدون المافشة مع المدعي وسهوده والمتهم 
وسناته ويفدرون الحوادث والوقائع تقدبراً مبنياً على المحسوس الملموس قلا 
لون متهما الىحكمة الحنايات الا اذاكانتتبمته لاصقة به لصوق جلده لحسمه. 
فهذا شأن نحضق الهنابات ف بلادنا فتراء لا نجرىء فاسداً على فساده ولا شضاً على 
شقاوته ولا يذهب بكرامة اصحاب الكرامات والحشات ولا مبين شرف اصحاب 
الشرف فلله امد من قبل ومن بعد . ففال الشيخ السوري : 

وأنا احمد الله 6 حمديه في الحلسه الماضه على هدابتك با بئي الى الصواب 
حتى عرفت اللق من الباطل وقدرت ما تحن فيه من المصائب والويلات وما انتم 
فه من اخيرات والبركات . فالى الملتقى يا بني وفي الاجتاع الرابع نبحث في 
طرق تعقب المتهمين بالحنابات في بلادنا وبلادكم لترى الفرق سنهما واضحا 
لصح ادي فين 


اجتمع الشخ السوري بالشاب المصري على شاطيء اليل في الحزبرة ودار 
البحث بينهما على نعقب المتيمين بالحناءات هنا وهناك ققال الشيخ السوري : 

موضوع محثنا اليوم .ا بني نعقب المتهمين بالمئايات في بلادنا وبلادكم وماذا 
عسى ان اقول في هذا الموضوع وهوككلالمواضيع في البلاد العوّانية فسن وشعاء 
وخراب ودمار واستيداد وفساد 

فاتني ان اقول ان الدعاوى الزوريه عندنا كثيراً ما تكون بين عائلة وعائلة 
او عشيرةوعشيرة او ببنالملد نفسها فاذا اتهمتهئه الاتهام العائلتين أو العشيرتين 
أو البلد وأصدرت اوراق «الاخذوكرفت» صمح العائلات والعشائر والبلاد 
لحت رحمة رجال الملكية «الادارة» و«جندرمتهم؟ بل تصبح مزرعة أو مرعى 
خصياً لمؤلاء إلناس فكلما تحركت المطامع الدنيثه في نفوسهم او احسوا بفراغ 
جومم جمعوا جموعهم وأعدوا عدتهم وفاموا محبلهم ورجلهم ونزلوا في دور 
المتبمين وهناك المصية وهناك الطامة اذ مرلون فبا وقي نسائها وأطفالها والمقعدين 
فيها من العجائز والضعاف صنوف العذاب اشكالا والواناً حتى يفضوا لاناتهم 
ويسدوا شره مطامعهم . فقال الشاب المصري : 

وأي علاقة للنساء والاطفال والمععدن من العجائز والضعاف في نعقب 
المتهمين ؟ هل هم منهمون صلهم حتى بروعوا مل هذا النرويع و بلفى في فلوهم 
سل هذا الرعب أو مادا ؟ فعال السخ السوري : 

لا .نيء من ذلك وانما برب المتهمون اذا دب دبيب خيل الكندرءه في حاران 
بلدهم ويلحأون الى البراري والعفار او الى المغاور والكهوف ولا سقى في 
ببوتهم الا هؤلاء الضعفاء فان جاءت اللندرمة ونزلت دخلها على مصاطب السسبوت 
يفعلون بهم 5 فعل وبفعل الالمان بأهل بلجكا هذه الايام فيطلبون منهم الفرش 
واللحم والدجاج واحْمام والسمن والسبض والعلف والدخان وتبيئة الموائد 
ومن نحرريك الاسنان في مضغ كل اكلة فان قصروا في شيء من هذه المطالب 


او لم يقدروا عليا مد الجندرمة ايدهم الى موجودات البيت وأخذوا ما يجدونه 
فه من حوب وزيت وزيتون وسمن وعسل وفراش ونحاس وياعوها بأرخص 
الامان فانلم يكفهه هذا جلدوا وضر بواكلمن يق في ايديم من اهل الدار أ وأقارب 
أهل الدار فان لم يدهم ذلكنفعاً فعلوامثله مع الميران وجيران الجيران اومع اليلد 
كلها حتى ينالوا ما يريدونويقضوا ما يشتهبون وهكذا ,يزدادون كل .بوم فظاظة 
وفظاعة وقسوةوشدة الىان يأخذالقامقام نصسهمن مالالسحتوضابط الجندرمة 
حظه من اموال الفقراء والمساكين . وكثيراً ما خربت سوت عامرة في تعقب 
المتهمين ورهنت اراض وحلى ساء او سعتسد ا لشرهالمعقيين وارضاءً للمتصرؤين 
والقائقامين والمديرين بل كثير؟ ما هتك ستر عائلات وتمدد شمل حماعات من 
فظائع المندرمة وضباط الحندرمة . فقال الشاب المصري : 

اعوذ بالله من هذا التس وهذا الشقاء فوالله لو نرل بعض ما نزل بكم على 
الال لدكها او على النجوم لنثرها او علىالسماء لقطرها او على الارض لزلز لا 
واخرج اثقالحا نما هذه الخال وما هذه المصائب وكيف صبرتم الى الا ن وانتم 
ذلك الشعب الذي لا يقيم على ضيم ولا .برضى بذل فأجهش الشيخ السوري 
بالنكاء وفال : 
نع مكنا ذلك الشعب و كنابتلك الا خلاق ولكن طبائع الاستبداد يابنيذهبت بالفاضل 
من اخلاقنا وقضة«فرقتسد»مشتبنا الىالوراء وأرجعتنا القهقرىفالمستيدونينا 
فرقوا بين عناصرنا وطوائفنا حتى جعلوها متفرقة الكلمة محتلفة فيالحزثيات قبل 
الكلنات فاتنتتنظر الى بعضها البعض كأ نكل واحدةمها من طبئنةغيرطينةالاخرى 
او كاتا قائة امة في قلب امذ ولم يكفهم هذا حتى فرقوا بين عاثئلاتنا وعشائرنا 
فاصحت العائلة الواحدة في الملد الواحد شُتى في المذاهب والمشارب والا رآء 
ل اصح الاح يكيد لالخبه وابن العم او ابن الخال يببحث عن حتف ابن عمه 
أو ابن خاله بظافه . لذلك يمكنني ان اقول لك ان هذه الدعاوى الزورية 
التههر بك حديثها وحديث فظائعها واقع اكثرها بين ابناء العمومة او بين ابناء 
الخؤولة او بين الاصبار اذا ترجو بعد ذلك من شعب استبد به المستبدون 

2):( 


الظالمون لهذا الاستمداد الذي جعلهشعوبأوقبائل وأما لا لتتعارف بل لتتناكر 
وتندابر وتقاطع يناجز بعضها بعضأ ويقائل بعضهم بعضا ولو بقي شعينا حافظاً 
لاسخلافه التي حفظها التاريخ له لما ام للظالمين في بلاده دولة ولا تمكنت حكومة 
المستدين من هذه الفطائع والمنكرات 

يقول المثل العربي «يفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعله العدو في عدوه» 
وكا في ارى هذا المثل منطيقاً على حكومتنا من جميع الوجوه في جميع اعمالها 
ولا سيما في اعمال تعقب المتهمين بالمنايات فهي تعلم وموظفوها كيار كانوا 
او صغاراً يعلمون ان 49 في الثة من المتبمين ,اللمنايات اتهموا زوراً ومبتاناً وتعلم 
ايض ان هؤلاء المظلومين ,يفرون من نعقمات اللندرمة فرار الشاة م نالاسد 
وتعلم ايضاً وأيضأ ان على هؤلاء المتهمين مدار صلاح الارض أو فسادها وان 
على صلاح الارض او فسادها صلاح مالية الدولية او فسادها فاذا وقمت عائلة 
او عشيرة او بلد نحت طائلة عذاب الاخذوكرفت يمضى افرادها اكثر اوقات 
السنة هاربين محتبئين ويتركون ارضهم قاحلة ما حلة لا يستفيدون منها شيئاً 
ولا يضدون الدولة بأعشارها وضرائها فتتخسر الكزينة من جراء ذلك الاموال 
الطائلة والمبالغ الماهظة . وكثيراً ما حدثت بهذه الحقائق المتصرفين والقاتمقامين 
فلم الق منهم اذناً مصغية لانهم من الناس الذين بقولون ” نفسي وبءدي الطوفان» 
اي ما دام هؤلاء ستدرون من المتهمين الليرات والمصديات من وفت الى وقت 
فلا همهم بعد ذلك خربت الخزيئة او عمرت عاش الدوله او مانت مهت 
الآمة تاق خط 

ولا اقول هذا رحماً بالغنب فقد شاهدت قرى كثيرة وقعت تحت عذاب 
الاخذو كرفت 00 وسئين وشاهدت أهلها يتركون ارضهم وأشجارهم 
ومزروعاتهم تحت رحمةالطسعةومسموزعلى وجوههم فيالبراري والقفار وينامون 
في المغاور والكهوف كلما رأوا شبحاً من اشاح المندرمة يلوح في جهة بلدهم 
اواحية مناز لهم فنتعطل الارض عن الئماء والاشحار عن الثار والمزوعات 
عن الخاصلات والاموال الاميريه نتراكم على اصحابما السنة بعد السنة حتى 


سس #ؤئ. مسيم 


تصير عبثا “قبلا لا يستطيعون ان يقوموا به فهلترى حكومةمئل حكومتناتممل 
بشعها وبنفسها مثل هذه الافعال الخربة المدمرة والقاضة على كان خزيئة 
الدولة ؟ وهل ترى شيثاً من ذلك في بلادك من حكومتك؟فقال الشابالمصري: 

لم ار ولم اسمع مثل هذه الافعال والاحمال وأعيذ حكومتنا من هذه الاعمال 
الشيطانية فتعقب التهمين في بلادنا لا غبار عليه بوجه من الوجوه لان تحقيق 
الجنايات عندنا لا يدع سبلا للظن بأن المتهماتهم زودا وبيهتاناً حتى ان المتهم 
نفسه بلمس تهمته ببده ويعلم انه جان حقيقة فلا يفر من وجه الحكومة لان 
فراره لا محديه نفعاً ولذلك نرى كثيراً من المبمين يسلمون انفسهم الى الحكومة 
لبأخذقانومماحقدمنهم وانفرواوهربوا فلاتروعالحكومةاطفالم ولاترعبنساءهم 
ولا ترهق اهلهم وجيرانهم ولا تدخل سوتهم الا للتفتيش عنهم فان لم مجدهم 
فيا رجعت من حيث انت بعد ان نبت علهم عيون البوليس السري وأرصاد 
العمد والمشابخ فان وفعوا في بدها عافتهم با .يقضي به القانون وان يقوا فارين 
هاربين تلت قوله تعالى «ولا نزر وازرة وزر اخرى» 

هذه طرق تعقب المهمين في بلادنا وهذا سلوك حكومتنا فيتعقهم ومطاردتهم 
فأين الثريا من الثرى ؟ وأين الاعمال المتمدنة من الاعمال الوحشية ؟ عافاكم 
الله يا عم من هذه البلايا وخفف عن بلادكم هذه الرزايا . وقبل ان نم هذا 
الاجتاع اسألك ما اذا كانت اعمال حكومتكم هذه مسنئدة الى فانون او ان 
الحكومة تعمل عملها بلا قانون ولا نظام فقال الشبخ السوري : 

سواء كانت الحكومة مستندة في عملها الى قانون ام لم تستند فهل نرى في 
حمل من اعمالحا علا او منطقا او مصلحة لا او لملادها على انى افول لك ان 
قانونها غير اعمالحا فقانوتها بعفي المهمين بالجنايات هكذا 000 

تخرج قوةمن المندرمة الىبلد التبمينوهناك تسألمختارها عن محل وجودهم 
فأن ارشدها اليم فها ولعمت والا اخذته هو والامام وذهست بهما الى دور 
المتبمين ودخلتها وهما امامها قتفتش في الدور تفتيشا دققا فاذا لم نجدهم فيا 
عادت الى مركز الحكومة بعد ان تأخذ مضطة من الختار والامام تشبد لها بأما 


ققشت عن المتهمين فلم تجدهم 

هكذا يقول القانون وهكذا نحرم على الحكومة ان تفعل في دور المهمين 
او في دور جيراهم ما ذكرت لك بعضه ولكن القانون في عرف حكامنا هو ما 
لا جبويم ويسد مطاسهم ابوت وأن كان عنقا لا يصلح لزمانا ومكانا فا 
على علاته افضل من اعمال عمالنا واجراءات حكامنا . فقال الشاب المصري : 
اللمد له ثم انمد لله على ما نحن فيه من اخيرات والبركات والشكرلله ثم الشكر 
ارا ا يد اا روا ا ا 
الصواب حتى عرفت الحق من الباطل فالى الحقن نا بق وف لجاع حامس 
نبحث في الحاكم والاحكام في بلادنا وبلادكم لترى الفرق بينهما واضحا كالصبح 
لذي عينين 


سبد ووو حوبي وسنت 


الحاكم و الاحكام 


اجتمع الشيخ السوري بالشاب المصري على شاطيء النيل في الحز,يرةودار 
البحث بينهما على الحاكم وأحكامها هنا وهناك فقال الشيخ السوري : 

علمت يا بني ماذا تفل هيئات التتحقبق في الاقضية وهبثات الانبام فوالولايات 
ها علمت النتائج التي تنتجها اعمال تلك الحيئات في البلاد واخلاق النلاد ورزق 
النلاد وخزيئة دولة البلاد من الفوضى واطرزات والستان وفتق فقر الميئتين الحائنة 
والمحكومة وتريد الا ن أن تعلم ماذا تفعل الحاكم وأحكامها من العدل أو الظلم 
والعمران أو الخراب والاصلاح أو الفساد . وماذا تتظر أن لسمع مني عن 
حاكنا وأحكامها ؟ هل نننظر انأقول أنها عادلة معمرة #كنت اتمنى ان افولهذا 
القول ولكن كيف افوله والاصفر الرنان هوصاحي الكلمةالنافذة يبن جدرالها. 
ورجالها الذين تربعون على كراسها ليسوا الا اخواتاً لرجال التحقيق واخدائاً 
لاعضاء هيئات الاتهام . وسوء الادارة ينخر سوسه في عظامها كا ينخر في عظام 


4 03 


سواها من الدوائر الرسمية 

تفول هيثات التتحقمق والاتهام اننا لا نسحث في شبادة الشهود ولا نقدرها 
قدرها لان هذا من شأن الحاكم لا من شأننا فالمحاكم في نظرهم اذا غاية الغايات 
لاحقاق الحق وازهاق الباطل وتهاية النبايات لكبيح حماح نفوس الاشقياء الاشرار 
وحماية اصحاب الشرف من أن يتلونوا بالدعاوي الزورية والتهم الباطلة . في 
ملل هذه المأزلة الرفيعة يضعون اللحاكم ولكن منزلتها الحقيفية ليست الا متممة 
لاجمال همثتي النحقيق والاتهام في الظلم والخحراب والفساد 

في كل متصرفية في بلادنا حكمة للجنايات “تالف من اربعه أعضاء والرئدس 
حاءسهم فتى أصدرت هيئة الاتهام في الولاية اوراق «الاخذوكرف »تبي مهمتها 
ونبتدىء مهمة محكمة المنايات في المتصرفية وهذءتمداً مهمتها بتعقب المتهمينوقد 
عرفت كيف يعقمونهم وكي ف دخربون بسوتهموبروعوناطفالهم ويرعبون نساءهم 
والمستضعفين من رجالهم . وعرفت ايضأ تتحة مهمه المعقبين اي عرفت انهم لا 
يقبضون على متهم بل يقبضون اموالالسحتورزق الحرام ويعودون ادراجهم 
«منلئة بطونهم بالارات والمجبديات ورما لا يفارقون هذا المرعى الخصيب زيادة 
عن اسبوعين اذ كلما فرغت جبومهم من النفود وبطونهم منالخرفان والدجاج 
اعادوا علىالمتهمين الكرة بعد الكرة حنى بمصوا دمهم وتركوا سوتهمخالية 
خاوية . ورمما اخذت الحكومة اوراق «الاخذوكرفت» سلاحاً ماضاً تحارب به 
البلد ان تأخرت عن تحمل مظلمة او دفم اعانة غير مشروعة او اي شي «تطلبه 
الحكومة منها . فقال الشاب المصري : 

وبعد هذا ماذا ؟ هل سقى المتهمون فارين «والحندرمة» مخرب السوت 
وروع الاطفال وترعب النساء ؟ والى متى فى المحكمه تطاردهم وامعقهم 0 
لاذا لا يسلمون انفسهم الى الحكومة ويستر حون من النخريب والندمير ؟ ولاذا 
لا شرع الحكمه في محاكتهم وتنظر في قضيتهم وتنتبي امرهم . قفال الشبخ 
السوري : 

نعم يبقى المبمون ثارين هائمين على وجوههم في البرادي والقفار ناثمينفي 


الم ل 


المغاور والكهوف وامحكمة تبقى معهم على حالها حتي يسلموا انفسهم اليا ولا 
شرع في تحاكمتهم الا بعد أن يدخلوا السجن كلهم أو بعضهم لان قانونما يحظر 
عنبا 5 تقول ان تنظر في تهمة متهم مجناية ان لم يكن في السحن هو أو بعض 

شركائه.اما سبب فرار المتهمين وعدم مبالاتهم بتخ ريب بموتهم وتدميرها فهو طول 
اجل المحاكمة من جهة وبقاؤهم في السجن ان دخلوه الشهور والسئين شعت 
رحمة خصومهم من جهة ثانيه ويقملهم أن التهمه تلتمي بالبراءة ان انفقوأ مع 
الخحصوم او مع سماسرة المحكمة من جهه ؛الئة لذلك بفرون ويهربون حتى 
يسووا ما بينهم وبين المزورين من المشاكل اما صلحاً على مال أو على عبودية او 
على سحن اناس يرريدون سحتهم منهم أو على خروج هما ملك البدان . أو حتى 
تفقوا مم سماسرة الحكمة عل مقداد عن ارا ٠‏ فقال الشاب المصري : 

ل ل ا ا ا لكل ٠‏ كنف 

بفى المتهمون في السحن الشهور والسئين ؟ وكيف تنتهي تهمتهم بالبراءة ان 

5 خصومهم أو مع سماسرة المحكمة ؟ وأي دخل لتسوبه المشاكل في 
الحاكم المنائية وأحكامها ؟ وما هو الصلح على المال او على العبودية او على 
الحروج عما تملك البدان ؟ وما شأن السماسرة في الحاكم والاحكام ؟ كانك تقص 
علي" قصص الاولين او تحدئني حديث الغايرين . قر انا تاريخ القرون الوسط 
وتاريخ الغز والمالنك في بلادنا فلم نحد في تاريخ من نلك التواريخ مثئل هذه 
القصص والحكايات . فقال الشيخ السوري : 

لا رموز ولا طلاسم يا بني ولم احدثئك الابما هو حاصل وواقع في محاكمنا 
ولا الومك لاستغرابك هذه الاحادث لانك انت وفومك في عافه من الله 
من هذه البلايا والرزايا . ولثلا تمقى غائصاً في لمج العجب والاستغراب اوضح 
ما حسبته رمزاً وأبين ٠١‏ رأيته طلسماً فاسمع يا بني ما اتلوه عليك 

اما بقاء المتهمين في السحن الشهور والسئين نحت رحمة خصومهم فو ضيحه 
ان المحكمه لا نفصل في الدعوى الجنائية الا ان حضر الشهود وسمعت سهادائهم 
والسهود لا محضرون الا بعد ان بأذن لهم المستسهد (بكسر الحاءم مهم . ونطلهم 


ف 


الحكمة مراراً وتكرارأ فيقال عند كل طلب غائبون مسافرونومتىعادوا من 
غيتهم ورجعوا من سفرهم بحضرون لاداء الشبادة قتمضي الشهود والسنون 
والمتهم في السحن والمحكمة تطلب الشهود والمستشهد بالشهود يقول غائبون 
مسافرون ومتى عادوا او رجعوا يأنون فشبدون . ومعنىهذه الحاولة والمراوغة 
في تبريب الشهود هو تعديب المهمين المسجونين وتهديد افارهم حتى يذعنوا 
مطالب المزورين ويخضعوا لاوامرهم ونواههم واذا لم يدذعنوا ولم يسخضعوا 
أو كانوا قادرين على مساومة سماسرة المحكمة بقنت المحاولة والمراوغة الى ما 
شاء الله او الى ان تنتبي المساومة . واذا لميقدروا على المساومة وكان المزورون 
قدرين علبها شبد الشهود بالحناية وحكمت المحكمة بالادانة مدداً تحختلف 
باختلاف الملغ المقبوض ان كان كبيراً كانت المدة كبيرة وان كان صغيراً كانت 
المدة قصيرة 

هذا هو معنى بقاء المبمين في السحن نحت رحمة خصومهم ان شاءوا اطالوا 
مدة سجنهم وان شاءوا قصروها . واما يقين المتهمين بان همتهم تنتبي بالبراءة أن 
عفقوا مع خصومهم أو مع سماسرة المحكمة فسانه ان المهمين يزنون مطالب 
خصومهم فان رأوا انهم فادرون علها اذعنوا لما وخضعوا وهناك يقدم خصومهم 
شبودهم الى المحكمة وينكرون نهادتهم فتنتبي الدعوى بالبراءة . وان رأوا ني 
غير قادرين على تلك المطالباو رأوا انهم فادر و زعلى مقابلةالزور بالزورادعواعلى 
خصومهم زوراً واشهدوا علهم زوراً فبقف الطرفان في موقف واحد امام 
الحكومه والحكمة وءا يجري على طرف نحجري على الطرف الاخروحكئذ لا 
يسع الطرفان ان تساويا في التزوير والفدرة على ارضاء المحكمةوسماسرتها الا 
أن يتصاحا وينسافطا في الدعاوى فينكر سهود كل منهما سهادتهم فتتحكم المحكمة 
ببراءة الطرفين . وان لم ستطع المتبمون مفابلة الزور بالزور واستطاعوا 
الانفاق مع بسناتراة الحكيه 1ك من -خصومهم اتففوا ودفعوا ما اتفقوا عليه 
من المال وحيشذ بتغير سير المحكمه مع الشهود فتأني مهم ولو اتخذوا نفقا في 
الارض ستتبئون فيه أو سلماً مبربون بها الى السماء وتسمع شهادتهم وتزيفها 
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وتحكم ببراءة المتبمين . فهل فهمت الاأن يا بني حل ما حسبته رمزاً وعرفت 
فك ما رأيته طلمساً ؟ بقي عليك ان تفهم وتعرف النتائج التي انتدجتها الحاكم 
والاحكام في بلادنا 

قلت لك في الاجتاع الماضي ان الدعاوي الزورية عندنا كثيراً ما نكون بين 
عائلة وعائلة أو بين عشيرة وعشيرة وهؤلاء اكثرهم من سكان القرى وسكان 
القرى تغلب علهم البساطة والسذاجة ولذلك تراهم يلسون بامرة ونحسونا 
قرة وعرف فهمهذه الخلةاصحاب المطامعمن متنفذيالمدن فاقتربوا منهم ولبسوا 
لم شاب الاأصدقاء وحركوا دولاب الفتئة بدنهم ودربوهم عل الزور والتزوير 
وفتتحوا لحم ابواباً من المشاكل حتى اذا وقعت واقعة التّزويرات بين العشائر 
والعائلات انقلبوا الى رجال الحاكم ورجال الادارة وعقدوا بينهع العهود 
والمواثيق على ان يقتسموا بينهم ريع ما اثاروه في القرى من الفتن والمشاكل 
لهذا مرى في مدن المتصرفمات كيرا من الئاس الذين خلقوا من ابوين 
فقيرين ونشأوا بلا علم ولا تعليم ولا معرفة صنعة اصبحوا بعد اتفاقهم مع الحاكم 
والتصافهم برجال الادارة من اصحاب الاراضي الواسعة بل من اصحاب القرى. 
اصحاب الحل والعقد فا بل من اصجاب مثا تالالوفمن الليرات.ولولا ساطة 
القروبين وسذاجتهم ولولا انخحطاط المحاكم واحكامها ولولا ظلم رجال الملكية 
واستبدادهم . لولا هذا كله لكان هؤلاء السماسرة اصحاب النفوس المنحطة لا 
يملكون الان كن حذاء او تن كساء . لهذا ترى اهل القرى يكدون طول السئة 
ويكدحون في حرث الارض وزرعها وفلعالمزروعاتوحصادها وتربمة المواني 
والانعام وخدمتها وياليتهم يبخرجون من هذا التعب 5 خرج ذلك العاشق الفائل 

على انني راض بان «اترك» الهوى «واخرج» منه لا علي ولا ليا 

بل #خرجون بعد حاصلهم ومحصولحم وهم متقلون بالديون ولولا سياطين 
المدن ورذائل الحاكم لكان الفلاح السوري في نعمة من الله وسعة من العش 
وهناء من اللحماة 

وهناك نشحة اخرى افظع واشنع من النتيجة الاولى وهي ان بعض العائلات 
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او بعض العشائر او بعض البلاد لا تستطيع ان ترضي-خصومها او نرضي الحكمة 
وسماسرتها لقلة ذات يدها فهذه تنزل علما المحكمة عقاباً شديداً فتحكم على 
المتبمين فبها بالسيحن احكامأ فاسسةوحلئد 'ننقلمنجماعة هادئةساكنة الى عصابة 
شريرة تقطع الطرق وتنهب السل وتتلف الاشجار وتقلع المزروعات وتخطاف 
المواشي والانعام وتفعل كل مذكر متمثلة بقولالقائل «انا الغريقشاخوفيمن البلل» 

واضرب لك مثلا على هذا برجل من احدى فرى لواء نابلس ترعرع 
وشب وهو متال التتقوى والصلاح فاتهم بوماً من الا.يام بقتل رجل وسعى -خصومه 
واتفقوا مع سماسرة محكمة نابلس على ان نحكم عله مخمس عشرة سنة فحكم 
عليه مهذه المدة وهنا خلع الرجل عن عاتقه نوب التقوى والصلاح ولبس 'وب 
الاشضماء والأشرار وتقلد سلاحه وركب فرسه ووفف في الطريق ,ينب سوساب 
وبعمل ما يعمله قطاع الطريق الى ان اعلن الدستور العتاني وعفي عن المجرمين 
يومئذفخلم الرجلمابهالحد بدة ورجع الى سابهالقدعةماذا ترىيابني في حالناهذه؟ 
هل يلومنا منصف أن ندينا بلادنا ويكينا اوطائنا وت ركنا الدار تتعى من بناها؟ 
"وهل ترى شيا من ذلك في بلادك ؟ فقال الشاب المصري : 2 

مسكئنة اختنا سورية ومساكين اخواننا السوربون قا فى “بلك البلاد الا ما 
حزن الفلب ويفتت الكند وبدعو الى الاسى والاسف والحسرة . ولا ادري 
كيف قامت لبلادكم ياعم قاقّة الى الا ن وكل حركة من حر كات حكومتكم 
او عمل من اعمال عمالكم أو ادارة مون اداراتم و ظفيكم يكفي واللخراب مالك 
وسقوط دول وموت امم وهلاك شعوب فوارحمتاه علمكياسوريهوواأسفاء عل 
نعسكم يا سورريون ولا ياومكم با عماه على ندبكم بلادكم وبكائكم اوطانكم 
الا امقى الحاهلون الذبن لا بدرون من شأ بكم غير ما بذيعه بيهم مأجورةو 
حكومنكم وصلائعها 

اما بلادنا فنع.ذها ,الله من ان يكونزفها مل هذا التعسوعذا الشقاء فالتروير 
في النابات وفىي غرف فضاه التحقق علمت ٠‏ ن شأنه ما علمت في الاجتاعات 
الماضية ومحاثنا لا حد فبا المزورون سلطة ٠تلما‏ تحدونه في بلادكم والسماسرة 


( ه) 
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لا يجدون من قضاتنا مثلما يجدون من قضاتكم وقضايا الخحنايات لا تقيم الشبور 
والسنين في قضائنا مثلما تضم في قضائكم وشهود الزور حضروا او لم محضروا 
فلا تأثير لمم في محرى العدل فالجاني يعاقب على جنايته والبري» يبغى له شرفه 
وكرامته ومتنفذو المدن عندنا لا ستطعون ان يفعلوا في القرى مثلما يفعله 
متنفذو المدن عندكم سيف قانوئنا وسف حكومتنا مسلولان على رضة كل 
جار عنيد . فالبدلله تم المدلله على ما نحن فيه من اخيرات والبركات والشكراله 
نم الشكر لله على العافية مما ابتليتم بدمن المصائب والويلات.فقالالشسيعالسوري: 
بمقدار حزني على بلادي وعلى ما اصامها من النكبات والعثرات اسر وافرح 
لانك عرفت الحق من الباطل فالى الملتقى يابني وفي الاجتاع السادس نبيحئك 
في حكامنا وحكامكم لترى الفرق بين الفريقين واضحاً كالصبح لذي عبنين 


0 


المكام 


اجتمع الشيخ السوري بالشاب المصري على شاطيء النيل في الجزيرة ودار 
البحث بيهما على الحكام هنا وهناك فقال الشخ السوري : 
الحكام في الملاد التي اسعدها الله يا بني لا يلون المكم ولا يتراعون في مناسب 
الحكوءة الا اذا كانوا على علم بأخلاق اهلها وعلى بينة من عاداتهم وطبائعهم 
وعلى معرفة من لغانهم ولمجاتهم وعلى اطلاع نام من الفوانين والنظامات وعلى 
جانت عظيم من الاخلاق الفاضلة والاخلاص المدوله والآمة وعلى حط كير من 
النجارب والاختبار وعلى حرية مطلقة في اعمالحم وأفعالحم ضمن دائرة النقام 
والقانون . هذا شأن الحكام في الحكومات الرافة والامم الناهضه . وأما سان 
حكامئا في حكومتنا وبلادنا فكتيراً ما يكونون على النضض من ذلك 

انظر يا بنى الى الرجال القابضين على ناصة الدوله الاأن فلا تكاد ترى 
بهم وزيراً استوفي شرطاً من هذه الشروط فأكثرهم جاهل باخلاقنا وعاداتنا 
جاهل بطائعنا واخائنا حاهل بعواندننا ونظامانا محر وم ممم الاخلاق الج :ؤ هله 


لمنصب الوزارة قليل الاخشار عديم التجارب لذلك اضطرب حبل الدولة 
واختلت دفة سضلتها فأصحت الدولة بوزارة اولثئك الناس الى الموت والخلاك 
اقرب منها الى الحماة والنحاة م اصبحت الامة 
كربشة في مهب الربح طائرة لا تستفر على حال من القلق 

وماذا تنتظار بعد ذلك ان يكون عمال الولايات والمتصرفيات والقامفاصسات 
الا ان يكونوا مرآة لرجال الوزارة في الاخلاق والعادات والعلوم والمعارف 
والاختبار والتجارب ١‏ 

جلت في سوريه بعد الدستور كيرا واجتمعن بولاتها ومتصرفيها وقاقامها 
و وحداتهم كرا واختيرتهم كثبراً ودرست اخلاقهم وأعمالحم كثيرا فراريت 
الولاة والمتصرفين لا بخرجون عن سته رجال )١(‏ اما رجل وطني آمين خبير 
نسط نزيه عشيف يشعر بأمراض الامة ويعرف دواءها ويتعد غيرة وحمية على 
حيرها وسعادتها ولكن طسعة الاستتداد وشكل الحكومة واليثه لا مكنه من 
تحرريك اصعه للعمل لما البلاد () واما رجل شارك الاول في اكثر اوصافه 
عالا انه ضيف الفلب ضعنف الارادة خائر العزية يكتفي من وظيفته يفيض 
الراب ومسح السارب (") واما رجل خبين الطبع فاسد الفطرة لا يهمه وطن 
ولا امة بل تهمه سهوات نفسه ورغائب ذاته واملاء جسه بمال السحت ورزق 
الحرام فتراه لا يمر عليه وهو في منصبه بضعة ايام حتى يعمل نابيد فضية «فرق 
سد' فثير في اللاد الفتن والمشاكل ويغري بين العائلات والعشائر العداوة 
والغضاء ويعلم الناس الزور والتزوير وتلفق الدعاوي الباطلة حتى يكون من 
أمر هم ها علمئه من الاجبماعات الماضة (4)واما رجل لحاس على كرسي وظفنه 
:ا لحاس السغاء في فقصه فلا يتكلم الا 5 يتكلم من <وله من حاشه ومعنه 
(5) واما رجل لس على كرسيهة 5 مجلس الصتم على فاكمُنه فديره الوجها: 
والمتنفذون» يريدون ويتتهونفلايشعر ولانحسباثجري حولههنالمظالم والمغارم 
وسوء الادارة بل يكتفي سماع الفاظ النسدح والتحميد والتمسجبد (5)واما 
رحل محئون يخلط في عمله ونخبط في سرقابه خبط عشواء فسيء ونحسن 


نت الها شد 


في وقت واحدوهولا يريد اساءة ولا احساناً.فيئا تراه يعمل في وق تللخراب 
والدمار تراه في وقت آخر يعمل للمصلحة العامة وحاة البلاد . وبينا ثراه في 
موطن يرتكب جرءالرشوة تراه في موطن آخر عفيقاً تزيياً. وببنا تراءفي مكان 
يقرب المتنفدين ويفتح آذنه لسعاياتهم تراه في مكان آخر يلفر مهم ويطاردهم 
مطاردة عشفة شديدة وهكذا تراه متقلاً في اعماله متلوناً فياطواره «يعطي وعنع 
لاملا ولا كرمأء 

هذا شأن ولااينا ومتصرهنا وأما شأن قائمقامسنا فانهم عد للولاه والممصرقن 
يؤمرون فنأمرون وينبون فينتبون وافقت الاوامر والنواهي العوانين والنطامات 
ام لم تنوافق لان يقاءهم في مراكزهم او عزلحم منها متوقفان على ر أي منصمر بهم 
وولاتهم لذلك ان كان الولاة والمتصرفون اتقاء كان الفاتمقامون اضاء وان 
كان اولثك اشقياءكان هؤلاءاشقماء والخطر كل الخطرعلى الملادوأهلها منشفاوة 
القافقامين لانهم بحربون مدربون من جهة وماسرون لتفنيذ الاوامر والنواهي 
من جهة ثانبة وملتصقون بالاهلين اكثر من غيرهم من جهه “الله 

فقال الشاب المصري : 

سامحني يا عم ان قلت اني في ريب من حدينك هذا . الميكن لكم قانون 
لنعيين الموظفين وعزلحم ؟ الم نشعر الحكومة بان مثل هؤلاء الموظفين يضرونما 
ويضرون بلادها ؟ الم تسمع شكواكم ان شكوتم لها موظفأ من هؤلاء 
الموظفين ؟ وان شكوتم ألا نرسل المفتشين والحففين ,فتسون ونحمقون؟ 

فضحك الشيخ السوري حتى كاد ستلفي على دفاه وهال : 

في كل مرة نشك ونرناب با بنى فى حديئى . الا انى اعذرك ولا اعدلك 
لانك انت وقومك في عافبة من اله من هذه البلابا والرزايا . نعم ان لنا قانونا 
ولكن لا قيمة له في نظر حكومئنا . وحكومه الاستانة تعلم كل ما مجري في 
الولايات والمتصرفيات وتشعر بأن موظفها يضرونما ويضرون بلادها ونشكو 
فلا سمع شكوانا وان ارسلت المفتشبن والحمعبن فلتأيد العمال والموظفين 
ومشار كتهم في المنبوءات والمسلوبات 


4ه للضاوة ‏ بكم عه وعج عي 


بقول القانون أن الوظائف لا ثعطى الا لاهلها من اهل الخبرة والدراية 
والحكومة تسديا الى غبر اهلها وتعطها لمحاسيها وصنائعها . ويقول القانون 
ان كل موظف حر في وظدفته ولا سلطة ارئيسه عله الا ان خالف النطامات 
والقواتين والحكومة سلبت حرية الموظفين وجعلتهم آلة متحركةفييد - 
والقانون يقول لا يعزل الموظف من وظيفته الا بذنب محكم به الحاكم النظا 
او الادارية والمكومة لعزل الأوظفين بلا محاقة بل تحسب الكيف ا 
والقانون بقول لا ينفل موظف الى درجه ارفى من درجته الا ان برهن على 
كفاءته واستعداده وكان اهلا للترقي والحكومة تنفل الموظممن ادنى الى اعلى 
بلا كفاءة ولا استعداد او من اعلى الى ادنى بلا ذني ولا جربرة . والقانون 
يفول اذا اذنب الموظف وثدت ذنيه يطرد من وظااف الحكومه ولا يعود الها 
والحكومة تعمد المذنب الى وظفته او الى اكبر منها متى كان محسوباً من الحاسيب 
او صنبعة من الصنائع او متى كان قادراً على دفع عن الوظيفة . هكذا يفول 
الفانون وهكذا تمل الحكومة فهل ترى بعد ذلك با بني ان لقانوننا حرمه في 
نظر حكومتنا ؟ وهل نرى ان اعمالها هذه “نطق علىعقل او منطقاو قانون او 
مصلحة ؟ وماذا تنتظر من الموظفين وهم برون حكوتتهم “ندوس القوانين 
والنظامات ؟ هل تننظر أن يكونوا قانونين نظاميين او يكونوا من الفوضى 
والاستداد بمكان عظيم ؟ 

فقال الشاب المصري : 

لست قومي يعلمون حالة الدولة التي علهوا امالهم بها ونشسنوا باهدابها وبنوا 
العلالي والقصورعلى حاتها. لبهم يفنحون عيوتهم دلبلا وبرفعون ما وضععلهامن 
الغشاء الكثيف ليروا انهم خائون في آمالحم وآن تلك الاهداب او هى من بيت 
العنكموت وآن تلك العلالي والقصور دامت على شفا جرف هار 

فقال الشيخ السوري : 

قل يابني جزىالله سماسرةالسوءوصنائع اولئكاتخربينالمدمرينبا يستحقون 
لانهم هم الذين خدعوا البسطاء من فومك فلعبوا دعمولحم واضلوهم سواء 
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و قصصت عليه المكاية فا كآن أشد اعحبي. واسترابي ,ا لف 
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.قال لاتسجي ولاتيت. ا ا الما ومدير بو 
لكان مؤلاه لة بلتصرفي والقامقامين فان -جاءت شكوى ” خأوها 
7 دلم يعلموا 'الوالي 7 والوالي بعلم ذلك ولكنه لا يفعل مم. شيئاً لاعتيارات 








٠ :‏ والخادية الثانية : ى ذهبت ١‏ مند سنتين إلى لين لتطو السب ب ارض (اي. نسجدل 


0 


عفد ..بلعها) ومعي وعدن عم علا من الاموال الآميرية غن السنة الاخيرة 5 ومن 
٠‏ الادة او من.القانون ان لا يفرغوا ارضاً وبنقلوها من لانن 4 ما دام على 


مس يفام سس 


عانه) انوا سنا كو ين النو ال لوو كون عون العف اوزاق ««الطانو الى 
فلم المال احانها هذا الى التحصلدار (الخابي) لمعطي معلوهانه عما يطلب من صاحب 
الارض من الاموال المتأخرة فبحثنا عنه فوجدناه يحول في القرى لتتحصيل 
فأوتفوا المعاملة الى ان يعود فقدمت لهم وصل آخر سنة فلم يقبلوه لانه في 
عرفهم لا يسري على ما قبله اي ان التحصلدار يعطي وصلا” عن مال سئةه١‏ 
ملا" وعلى الارض مال سنة ١١‏ او سنة ١9‏ فقلتان لم تقملوا هذا الوصل 
فللمسألة حل آخر فالارض مسجلة بالرهن منذ اربع سنين ؤلم فسجل طبعاً 
الا بعد ان اخذ ما علبا من مال السنين السابقةلسنة التسحمل فامال المطلوباذاً 
هو مال ثلاث سئين فشمكني ان ادفع لكم هذا المالفانظهر يعديجيء التيحصبلدار 
انه مالكم فهو في خزيتتكم وان ظهر انه مالنا اعدتموه البنا فلم يقبلوا فقات 
ان لم تقبلوا هذا ولا ذاك فارجعوا الى دفاتركم القديمة فقالوا ان الدقاتر مع 
التحصلدار ولس لا عندنا اصل ولا فصل فقلت واذا مات التتحصملدار او 
. اضاع الدفائر فاذا يكون من الشأن ؟ فقالوا لا نعلم . تركتهم وذهيت الى 
المنصرف وقصصت عليه القصة فحلف انه لا يعلم بهذا الامر فقلت واذا كنت 
لم تعلم قبلا" وعلمت الاأن ألا يمكنك ان «صل-هذا الخال وأنت مسأول عندفقال 
ان شاءالل اصلحه والى الا ن لم يشا الله هذا الاصلاح 

والحادثة الثالئة ان هذا المتصرف اخرج قوة من الحندرمة لتتحصيل اموال 
متأخرة على جماعة من بلدي فََزلوا في بسوتهم وفعلوا فها ما يفعله معقبو المنهمين 
باسلينايات فذهبت وشكوت الله هذه الافعال البريربة المخالفة للقانون فقال 
وماذا نفعل والدولة في حاجة الى المال وأهل القرى لا يدفعون ما عليهم الا 
بفظائع الجندرمة . نعم آنا ذالفنا القانون ولكن الضرورة احوجتنا الى هذه 
الخالفة . فسكت هنية وقات لا بأس بذاك ولكني اسألك ان تحمل اهل الدرى 
على فرز الارض المشاعة بينهم وبذلك تقطع من القرى دابر الفتن والمشاكل 
وتحبب الفلاح بأرضه . فقال المتصرف لا يساعدنا القانون على عمل مثل هذا 
فلم نسعني الا ان ضححكتطو بلا وقلت «مجأكف تحلونالقانون وقتأ وتحر موره 


سم 8 دعم 


ونا ٠‏ لدوسون القوانين والنظامات في ما نرون لكم قله فائدة ورنحاً . 
وتحترمونها ان كان في عدم احترامها فائدة وربيح للاهلين فوجم الرجل ولم جر 
جواباً 

والحادئة الرابعة ان فَامُقاماً كان في جنين استيد بكاتى المحكمة الاول وأخذه 
من وظفته وأرسله محفوراً الى نابلس بلا ذنب ولا محاهة فقامت قيامة الناس 
يومئذ وكان الدستور في ابان شبابه فكف الوالي يد القاقام وأحاله الى الحاكمة 
الا ان القائمقام عبد من عسد الانحاد.يين لذلك نقل الى فاثمقاسة من الصنئف 
الاول بدلا من قاتمُقاميته التي هي من الصنف الثالث ولم يطل في التائية حتى 
نفل متصرفاً لمتصرفية من الدرجة الاولى 

لكيه اللاي أن جوتي هب أو سرق حمل رجل ضعيف فذهب 
الرجل الى فاتمقام بني صعب وشا الله أمره فقال له الغامفام اذه الى فلان 
الوجبه وفلان السري واشك الهما امرك وما يردان اليك حملك قفال ذهين 
الهما ولم مجدياني نفعاً فأجابه القاققام اذهب اذا واسرق لخحصمك حملا مل 

جملك ولا نزد ولا تنعص 

هذه الحوادث امس ومثلها مئات والوفومئات الالوفتدلك ا بني على حالة 
الحكام ف بلادنا وتمن أك علة الفوضى الضاريه اطناما في اوطاننا . من هذه 
الحالة قامت 6 البلاد حكومات فْ قلب حكومة حكومات المتنفدين ف مدن 
الولايات والتصرفات وهؤلاء يتحكمون في متنفذي الافضة 5 بريدون. 
وحكومات المتتفدين في فصان الافضية وهؤلاء يتحكمون في اعبان القرى 
ووجهائها 5 يشتبون وحكومات اعبان القرى ووجهائها وهؤلاء يتحكمون 
في الضعاف النقراء من اهل القرى فضربون ولحجلدون ويضربون الضرائب 
فاخدون الغر امات وبنهبونما فى الببوت.فهل نرى,ابني ميلا" لذلك في بالادل؟ 
0 هذا سان الحكام في حكومنك ٠.‏ فال الاب المصري : 

سيء واحقدلله اعم في بلادي ثما ذكرت وشأن حكامنا في بلادنا كشآن 

0 اعظم البلاد قدناً ورشياً وتقدما . فالجالسون على كراسي وزارننا عن 


سم أ اننم 


خيرة رحالنا علما واخلاقاً واخلاصاً ودرية وخيرة وحكام افالسمنا من ةا بنائنا 
ادارة وعقيه” وادياً وحكومتنا احاطت الموظفين ساسم القانون العادل واقامت 
على هذا السباج اراس الامناء من المراسين والمفتشين .فاخاكم الاين أمين على 
منصبه مادام اميناً على وظيفته ولا يخرجه منه الا ذنب يدينه به مجلس التأديب 
والموظف النشيط يكفل القانون ترقه وتقدمه. لذلك ترى الاعمال سائرة في 
الآهاليم ضمن دائرة النظاءات والقواننين ولا حكومة عندنا فاقة في قلب حكومة. 
وشكاوي الظلومين ليس بها وبين حكومتنا حجاب . فتاغراف بالشكوى من 
احقر فلاح في اقصى الصعيد مثلا يقيم الحكومةويقمدها حتى تأخذ بيد الضسيف 
وتعاقب المعتدي الاثيم.فاحمدله ثم الممدددعلى ما نحن فيه من الخيرات والبركات 
والشكرلثم الشكرلل على العافية مما ابتليتم به من المصائب والويلات.فقال الشيخ 
السوري : 
وانا احمد الله الفأ واشكره الفين لانك عرفت الحقمن الباطل فالى الملتقى 
٠١‏ بلي وفي الاجتما السابع نبحث ف الضرائب وجمايتهافي بلادنا وبلاد كم لترى 
الفرق يننا وبنكم واضحاً كالصبح لذي عبنين 


الضراب وجبانها 


اجتمع الشيخ السوري بالشاب المصري على شاطيء النيل في الحزيرة ودار 
البحث بدهما على الضرائب وجابتها هنا وهناك . فقال الشخ السوري: 

أععجتني ابنى كلمةلابن خلدو ن جاءتفيمقدمته نح تعنو ان«الظلم مؤذن خراب 
العمران» فاحبيت ان آتي بها مقدمة لموضوع اجئاعنا هذا . قال ابن خلدون 
«ان العدوان على الناس في اموالحم ذاهب با مالحم في لمحصيلها واكتسابها لانم 
يرون ان غابتا ومصيرها انتهابها من ايديهم . واذا ذهيت امالهم في اكتساما 
وتحصلها انقبضت ايديهم عن السعى في الاكتساب . واذا قعد الناس عن المعائى 
وانقبضت ايديهمعن المكاسب كسدت أسو اق العمران واتتفضت الاحوالوابذعر” 

(ح") 


الناس في الاافاق من غير نلك الايالة في طلب الرزق في ما خرج عن نطاقها 
فخف ساكن الفطر وخلت اذيارهوخربتامصاره واختل باختلاله حال الدولة 
والسلطان» 
حفيقة قررها ابن خلدون من مثات السنين ولمسها وشعر بتتسحتبها العهانسون 
في جميع الممالك العثماشة 5المسها وتلقى صدماتها الام المنقرضة والشعوباللائدة 
فكثرة الضرائب في بلادنا وتنوع اشكالما كل سنة أو كل يبوم ذهمت با مالنا في 
تحصيل الرزق واكتساب الاموال فاتقيضت ايدينا عن السعي في الاكنساب 
فكسدت اسواق تمرائنا وانتقضت احوالنا وتشردنا فى الا فاق وخلت اقطارنا 
من سكانها وديارنامن اهلها وخربتاءصارنا واختل باختلالنا حال دولتناوسلطاننا 
أندري يا بني كم ضريية ننوء تحت حملها؟ انها تزيد عن عشر ضرائب 
وكل ضرية منها تكفي وحدها فضلا عن جمعها لانقباض الايدي عن السعي 
في الاكتساب وكساد اسواق العمران.ومن هذه الضرائب ضرية الاعشارفهذه 
ترجح مصيبتها جع مصائب الضرائب بل جميع مصائب البلاد لانها علة العللفي 
انخطاط الامة والدولة وسيب الاسباب في الفوضى الضارية اطنابها في جميخ 
المملكة بل لانها جرثومة الخصام ببن العشائر والعائلات ورسول الحكام للتفريق 
وتنسه الضغائن والاحقاد في صدور الماعاب بل لانها من محربات الدور 
وهادمات القصور بل لانبا ذل الاعزاء وتعز الاذلاء بل لانما تعطل الارضصس 
وتمحلها بل لانها ذهب مالبة الدولة وتفقر خزيتها . فقال الشاب المصري : 
ما هذا الكلام ؟ ما هذا الحديث ؟ كان مصر يا عم خلعت عن عاتفها نوب 
العجائب والغرائب ولبسته بلادكم فكل كلامك عجائب وكل حدينك 
غرائب ولولا قوة برهانك وححتك وصدقك فى لمحتك لعددت كلامك 
اسطورة من اساطير الاولن وحسست حدتك اعجوبة من عحائب الغابرين فا 
هذه الضريية ؟ وكيف رجحت «صيتتها جميع المصائب ؟ وكف كانت علة العال 
2 اتخطاطكم والمخطاط الدولة ؟ وكف كانت سبب الاساب في الفوضى في 
جميع المملكة ؟ وكيف كانت جرثومة الخصام ورسول الحكام ؟ وكبفب لخبت 


ايم اس 


الدور وهدمت القصور وكدف اعزت الاذلاء واذلت الاعراء ؟ وشيف عطلت 
الارض واحاتها وافقرت خزيئة الدولة وذهبت جاليتها ؟ . فقال الشيخ السوري: 
تسجب با بني ما شت واسنغرب ما سنن وعد كلامي 5 بريد واحسب 
حديشي باي -دساب احيين فانت معذور لانك انت وفومك في عاصة من الله 
من هذه المصائب والنوائب فكلما سمعت مني حديئاً لم يخطر لك على بال ولم 
يحدث مله في بلادك تمده عجباً وتحسبه غريا ولكن يعزيني عن تسجبك 
واستغرابك سلامه فطرانك وانصماعك الى الدليل والبرهان وخفض جناحك 
لنحق فاسمع يا بني #فصيل ما احملته لك عن ضريبة الاعشار لتكون على بينةمن 
مصائها ووبلاتها فتعذرنا ان شكوئنا مصائنا ولا تعذلنا ان بكمنا بلادنا وندبنا 
اوطائنا 
يفرض العانون على المزارعين ان يعطوا عر حاصلات ارضهم 6 يغرض 
على الحكومه اما ان تأخذ هذه الاعشار عبئاً ان كانت من الحموب وتسعها على 
حساما أو تأخد عنها ان كانس من الخضر او الفاكهة بعد تمدير المحمنين الامناء 
لما واما ان نضمئها لمن بربد التزامها في سوق المزاد على شرط ان يكون من 
اصمحاب الكفاءه الماليه.و معنى هذه الكفاءة ان يكون للملتزم املاك تساويمن 
ما يريد النزامه من الاعسار أو ,بكفله من ,يكون له مثل هذه الاملاك . وسواء 
كان هذا الفانون ضارك هو الواقع أو نافماما يقول له السطاء فالبحثفيضررء 
ونفعه لا بد الاان مثل ما يفيد البحث في تصرفات الحكام في هذه الضريبة 
ادا جاء موسم نضج المزروعات في كل سئة تأني الحكومة بمختاري القرى 
ومشاحها والمتتفذين في مدن المنصرفيات وقصات التقامقاسات ونضع اعشار 
القرى في سوق المزاد وتطلب لما اثماناً باهظة فان تقدم المتنفذون لالتزامها بالشمن 
الذي نريده الحكوهة انتهى الامر واحيل الى عهدتهم ما يريدون التزامه من 
اعشار الفرى والا قال الحكومة مختاري القرى ومشائخها تقدموا واضمئوا 
اعشار قراكم ولكن كا نريد نحن لا كا تريدون انتم فان قالوا لحا خذي اعشارنا 
عبناً وبسعها على حسابك 5 ينص القانون قالت لمم لا تأخذ منكم عيناً ولا نعرف 


بعاً ولا شراءٌ نان ابوا علها ما تريد أخذت في عقامم ونعذيبهم سحناً وجلداً 
وضربا الى ان يوقعوا اختامهم على ما يرضيا . فقال الشاب المصري : 

كيف يأخذ المتنفذون الاعشار بالاقان الاهظة ألا مخافون الخسارة وهم 
برجون الربح ؟ وكيف تعاقب المكومة مختاري القرى ومشايخها وكيف 
ثرتمهم على التزام اعشار قراهم بالائمان التي لا نوافقهم 8 فقال الشيخ السوري: 

اما التتفدون وأخذهم الاعشار بالاثمان الناهظة فلهم ف ذلك حسايان وفي 
كلا الحسابين هم رانحون لا خاسرون . فاما ان يتفقوا مع محتاري القرى 
ومشاخها على أن يساحوهم في اعشار ارضهم الخاصة بهم وباقاريهم أو على شيء 
من الربح وفي مقابل ذلك يساعدونهم على اخذ ربع حاصلات الفلاح المسكين 
أو ثملثها واما ان يلحأ المتنفذون الى الحكام وهناك ,«خربون بيت الفلاحين بطرق 
يسموتيها فانونية 

يذهب المتنفذ الى حكومة القضاء ويقول لحا سرق المزارعون حاصلاتهم 
وخأوها ولم يمكنوني من أخذ اعشارها القانونية فاطلب اليك ان تنتدبي 
الميرين خمنون <اصلات ارضهم وكرومهم.والخيرون كثيرون عند الحكومة 
نمن لا ذمة لحم ولا دين وللتحال .قرر مجلس ادارةالقضاء انتداب خيرين يذهان 
الى القريةويقدرانكئنحاصلاتهاويضعان بذلكدفترايقدمانه له.ومتىاستلم الخميران 
قرار المجاس بانتدامهما استلمهما الملزم ومهر عبونهما بالاصفر والابيض فيضعان 
دفتر التقدير أو التخمين 6م بربده هو لام نربده الحسقه وبفتضه العدل 
والانصاف.وان 'بذمر اهل القريةمن هذا التقدير قالت لحم الحكومة لا “تذمروا 
فامامكم النصيز فيزوا دفتر قريتكم الى مجلس الادارة ونحن ننتدب عضوين 
من اعضائه يقدران حاصلاتكم تقديراً قانوئاً فبخرج العضوان ويفعلان ما 
فعله المحمنان يأكلان 5 اكلا ويظلمان م ظلما ويقرران م قررا ورا يقرران 
زادة ان اكلا من الملتزم زيادة . وهنا يصبح ظلم القرية لازماً لازا لانقض فه 
ولا ابرام اذ اصبحت القربة بعد قرار عضوي الادارة مللزمة بدفع من اءثارها 
يا جاء في دفاتر الخمنشسن والمسز بن.فهل عرفت | بني كيف بر لتح الاتتفدونمن 


ع 


سن اع سم 


الاعشار وكيف لا ببخسرون.واما عقاب الحكومة محختاري القرى ومشايخها ان 
لم يذعئوا لارادتها فشنشئة عرفناها من اذزم لا تحتاج تعطليلا” ولا نحثاً عن, 
الأسباب والمسبيات 

ولا كفي المتنفذونمذءالمظالم والمغارم بل يشعلونفي القريةنار الفتن والمشاكل 
والقلافلفيثير ونالفسادبين ااعشائر والعاثلات ويفتحونفيوجوههم ابوابالزو. 
والتزوير والدعاويااباطلةلتتقموا »نهم اولا وايصطادوافيالماءالعكرثانياً وحدث 
مما يحدث بعد ذلك من الظلم والاسشيداد واللهب والسلب وخراب السوت ولا 
حراج فحدث فى اللاد ما عددته اسطورة من الأساطير وحسبيته اعيحوبة 
من الاعاجيب . والاعيجب هن هذا ان ضسرر الاعشار يعسب الكومه نفسها ملا 
يصيب الفلاحين ولم تشعر الحكومة بهذا الضرر ولم تدس به الىالا ن أو انها 
تشعر وتحس ولكنها لسوء ادارتهاوجهل عملا وشسرهحكامها لم تفعل شيثاً لازالة 
هذا الضرر 

قلت ان المتنفذين يلتزمون الاعشار واملاكهم أو املاك كفلائهم تضمنهم عند 
عالحكومة وكميرا ما اكل هؤلاء المتنفذون اموال الاعشار ولم ,يدقعوا منها قليلاة 
ولا كتبراولم فعدوا يتا عو املاكهم أو املاك كفلائهم لان الناس لايستطيعون 
ان حجزت الحكومة هذه الاملاك وعرضتها للسع ان يتففدوا لسرائها اذ لا 
يمكهم ان يتصرفوا فيا الا باهراق الدماء وازهاق الارواح وخراب 
الدار والديار . ولا يمكنهم ان اشتروها ان لا يكونوا معرضين لفرارات 
المستنطفين بتوقفهم أو لفرارات هيئات الاتهام باخذهم احياء أو امواتا الى 
السون أو اعرارات الحاكم بسجهم السدبن الطوال لذلك لم ار ولم اسمع ان 
ارضاً او عفاراً ٠ن‏ اراضي وعفارات اولثك المللزمين أو الضامنين لمم تعدم 
لسرائها ادد من الناسقشعطل ادوال الحكومةولاجدالحكومه سبلا لتحمملها 
من آكلها خصوصاً ان كانوا متففين مع الفامقامين والمتصرفين فانهم يأكلون 
اموال الاتعشار وهم آءثون مطمئئون من كل مطالية أو مضابعة في الطلب 

ولميقف ضمرر الاعسارماليه الدولهعندهذا الحديل تعدادالى نتعطل الارض 


عن وظفتها لان اكثر الناس تر كوا اراضهم بوراً قاحلة ماحلة هربا من المظالم 
هفراراً من المغارم فخسرت الدولة بذلك مع الخسارة الاولى ما جعل حخزيتتها 
خالية سخاوية عاجزة عن ايغفاء الموظفين مرتماتهم الشهرية وخسرت البلاد 
خسارة جعات ءثات الالوف من الاراضي الجبدة منطلة كا جعلت الوف الالوف 
من الا.دي العاملة فقراء لا يملكون قوت يومهم . ومن ذلك تنقدم الاستعمار 
الصهيوني في فلسطين بسرعة اذ جاءها الممستعمرون وأهلها زاهدون في ارضهم 
قبع فدان الارض الذي بساوي مثله في بلاد كم منتى ليرة بعشر ليرات على 
الاكثر . فهل نرى تعساً مثل هذا التعس وشقاءً مئل هذا الشقاء وخراباً مثل 
هذا الخراب وجهل حكومة مثل جهل الحكومة المثمانية ؟ وهل تلكر بعد ذلك 
ان صدفت كلمة ابن خلدون علنا وعلى دولتنا ؟ هل نكر ان الظلم مؤذن 
مخراب العمران ؟ هل تنكر ان ضاع بلادنا وخراب اوطاننا وفقد استفلالنا 
زاشكة عن مل هذه الظالم والمغارم 5 قال الشاب المصري : 

حقيقة أن الظلم مؤذن مخراب العمران وحقبقه انكم يا عم مغلوبون على 
امركم في بلادكم . وحقيقة انحكومتك, جاهلة جهلا” مطبقاً اذ ان اعمال 
وأفعالحا في نفسها لا يفعلها العدو العاقل في عدوه فا سمعنا الى الا ن ان حكومة 
من الحكومات الممجبة فضلا” عن المكومان المثمدئة رب خزة! وتغفر 
سعها وتقفر بلادها لنشيع طون الموظفن ورففاثهم النتفد.ن . ولا ادرىي 
كنف .رجو اولثك السطاء لحذه الحكومه المخربة المدمرة حاهاو بقاء وهىنمزف 
احشاءها واحشاء بلادها ببدها لا ادري كنف منت هذه الدوله في معترك تناز ع 
البقاء الى الا ن وهي تتجرع كل ,بوم هى وبلادها كؤوس الموت الزؤام.ففال 
الشخم السوري : 

وربما شادر الى ذهنك | بلي انهم بو ناموال العسسرمن الفلاحين 5 يحونما 
من المتنفذين الذين بأكلون اموال الحكومه . لم بفعلوا سيئاً من ذلك بل 
بكملون الحاية بكبلين كل المتنفذين وقد علمت امره ما تعدم وكيل المزارعين 
والفلاحين فهؤلاء ان نأخروا عن دفع الاموال لاحكومه او للملتزمين لخرج 


ل 


500 


علهم الحكومة فرسان الحندرمة ومشاتهم ويزلون في بوتهم ويفعلون فها ما 
يفعلون في بوت المتهمين بالمنايات تخريباً وتدمير؟ ونيا وسلباً وجلداً وضريا" 
حتى يضطروهم لبيع ما يملكون من الا نبة والماعون والفرش والدواب وقوت 
البوم.فهل نرى شيئاً من ذلك يابني في بلادك؟فقال الشاب المصريي: 

لم أعد استطيع ان أسمع المقايلة بين بلادي وبلادك با عم الآ ان استطعت 
ان اثابل بين الئريا والثرى فكل ما في بلادي عمران في عمران وعدل في عدل 
ونور فوق نور وكل ها في بلادك خراب في خراب وظالم في ظلم وظلمات 
بعضها فوق عض . فقو مي إسمعون بالاعشارفيزمان الا باءوالحدود ولم يعر فوها 
ويتلقى الخلف عن السلف حوادث تلك اللمايات (سحسسونها حكاية من الليكايات 
الخرافية او قصة من القصص الفكاهة فنحن اليوم في عافية من الله من مصائب 
الاعشار والمعشرين وني امان الله من فظائع اطماع المتنفذين وفي حرز الله من 
فظاظة التحصل والنحصلين 

قدرت حكومتنا قسمة اراضناووضع على حسب قمتها ما تستحقه من الخراج 
فن ٠ه‏ قرشاً الى +11 قرشأ دفع الفدان خراجاً سنوياً ولا تطلب الحكومة هذا 
الخراج دفعة واحدة بل نجببه اقساطاً.والحمابذ عندنا لاخ ل فيهاولافرسانولامشاة 
ولا نمب ولا سلب ولا جلد ولا ضرب ولا خراب ولا دمار بل ,يأتي صراف 
المديرية الى القرية عند حلول اجل القسط وينزل فى بدت العمدة فتسابق 
الفلاحون الى دفع ما علهم من اموال القسط المطلوب فان ماطل مماطل او 
راوغ مراوغ حجز الصراف على حاصلاته وضرب موعداً لببعها فان رجع 
المماطل عن مطله او المراوغ عن مراوغته ودفع ما عليه من مال القسط فيل 
حلول موعد الحجز عادت اليه حاصلاته 5 هي والا يبعت في المزاد فتأخذ 
الحكومة حقنا وتعند الباقى الى اص<ابها 

من هدا ارتفع كن الارضص قُ بلادنا فالفدان الدي كان ساوي سل عهدك 
الاصلاح الف قرش مثلا اصبح يساوي المثة والمثتبن من الحنهات . من هذا 
عرف الفلاح قيمة ارضه فاقل عليهبا يخدمها بنفسه وامرأته واولاده 


سسا يمع مسي 


عد أن كان بساق الا .الاملة والكرباج . من هذا امن الفلاح على تمن 
حاصلائه ان نذهب الى جيب غير جسه أو صندوق غير صندوقه بعد ان كان مدل 
فلاح بلادكم ليوم لا يناله من أدهيئه وعرق جيينهغير لقمة يأكلها ووب خاق 
يدفع به حرارة الف ظوبردالشتاء .من هذا أحب المصري وطنه فلا يفارقهالا ن 
الا للاصطاف في متنزهات اوربا والاستحمام في حمامات! المعدية . من هذا 
امتلا” القطر المصري بالسكان والمهاجرين فاصبح احصاوؤه زيادة عن اننى عشر 
مليونا بعد ان كان لا ,تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدةمن الملايين . فاحمد لله ثم 
الممدلله على ٠١‏ نحن فبه هن اخيرات والبركاث والشكرلله ثم الشكر لله على العافيه 
ما ابتلتم من المصائب والويلات . ففال الشيخ السوري : 

الهد لله الذي هداك يا بني الى الصواب حتى عرفت الحق من الباطل فالى 
اللمتقى با بنى وفي الاجتماع النامن نتمم حديث الضرائب وجاتها في بلادنا 
وبلاد كم لا لنرى الفرق بيننا وبمنكم واضحاكالصح لذي عبنين لانك رايتهذا 
الفرق ولمسنه بدك بل لازيدك علماً بمصاشنا وويلاتنا فى لنا من العاذرين 
لامن العاذلين . الى الملنمى الى الملنقى ء: 

الضرائب وجبايتها أأيضا 


اجتمع الشييخ السوري بالسات المضرى على ساطىء الثيل في الجريره ودار 
البحث إينيما على بعية الضرائب هناك ومعدلها بيصه الضرائب هنا . فمال 
الشخ السوري : 

وعدتك يا بني في الاجتماع الماضي ان اعم لكشلك حديب الضرائب في بلادنا 
فها أنذا موف بالوعد فاسمع ما اقول ولا نمجب ان سمعت ما لم يخطر لك 
سال وان كان حدسنا او حديث حكومتنا في بلادنا كله عجائب وغرائب 

الضرائب النى ننوء نحت حملها بعد ضريبة الاعشار هى ”١؟‏ ضريبة ويركو 
الاراضي الزراععة *؟» ضريبة وبركو الاراضي المشجرة «#» ضريبة المسقفات 
:4» ضرسة ودركو الحرب 50» ضربة الوبركو الشخصي «5. ضرببة المواثي 


والانعام «/ا» ضريبة الطرق «لم» ضرية الاعانات «ه. ضريبة الحريدةالرسمية 

فالضرية الاولى تؤخذ من كل من هلك ارضا بنسبة ثنبا فان كان غاليا كانت 
الضريبة كبيرة وان كان رخصاً كانت صغيرة . ومع ان هذه الضريبة ظام في 
حد ذاتها يعم الغني والفقير ‏ لان الارض تأخذ الحكومةضرية اعشار حاصلاتها 
فن الظلم ان يؤخذ منها ضريبة أخرى ‏ فهناك ظلمآخر -خاص بالضعيف الفقير 
وحده وهدا الظلم جا* من تقدير كن الاراضي : فاراضي الاغضاء والتتفدين 
رخصةالثمن بالذسة لثمن اراضي الفقراء الضعفاءمع انر بةالاولىاخص وأجود 
من تربة الثانئة اضعافا مضاعفة . والسبب في هذا التفاوت في هذه الامان ان 
الاغننا" والمتنفذين يشبعون بطون مأموري الويركو عند تقدير تمن الاراضي 
فبقدرون اراضهم بثمن بخ فتكون ضريبةالويركو علهم -خضيفة امل يكادون 
لا يشعرون ببها . واما الفقراء الضعاف الذذين لا ستطعون ان يشبعوا بطون 
انفسهم فضلا عن بطون اولثئك المأمورين فهر لاء هم الذين يرزحون نحت اثقال 
هذه الضريية اذ تقدر اراضهم بائمان باهظة فتكون ضريية الوير كو علهم 

ومن 'تقدير اراضي الفقراء منل هذا التفدير لح الضرر بالحكومة زيادة 
ما لمق بأصحاب الاراضي اذ ان ذلك كان سببا" في اوفات كثيرة في اكل اموال 
الاعشار واموال البنك الزراعي ونعطيل رسوم الطابو (اسجيل عقود بيع 
الاراضي) لاأن بعض المننفذين الذين لا يملكون ارضا ولكنهم يملكون نفوذاً على 
الضعفاء الذين يلكو ن مثل هذه الاراضي ضمئون الاعشار يكفالة اراضي هؤلاء 
الناس فبخرجون ثنها من قلم الويركو وبأخذون اعسارا نساوي هذا اسمن 
فان اكلوا اموال الاعشار وارادت الحكومة ان تسع الاراضي الضامئة لمم 
ووجدت المشتري لما فلا تجد من يسومها الا بنمنها الحفبقي الذي لا سلغ عشر 
معشار تنها المقرد في قلم الويركو 

واما اكل اموال البنك الزراعي في هذا السبيل فثل آكل أموال الاعشار 
فالبنك يعطي الاموال للفلاحين إضمانة اراضهم فبأخذ الفلا حصاحب الارضذات 
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التمن الس والويركو الاهظ ملفا كبيراً من المال وبرهن أرضه للبنك , 
واذا اكل الفلاح ما اخذه من المال وأراد البنك أن يسع أرضه المرهوثة فلا 
جد من يسومها الا بثمن يكاد لا يذكر في جنب الثمن المقرر لا في فلم الوير كو 

واما تعطبل رسوم الطابو فقد جاء من طريقين الطريق الاولى نراكم 
اموال الوب ركو علىالارضالسنين الطوالوالحكومةلا تسج ل أرضاً الا ان أخذث 
ما علها من أموال الوي ركو المتأخرة والطريق الثائية اخذ الرسوم على حس 
النمن المقرد لها في قلم الوي ركو لا على حسب الثمن المفق عليه البائم والأشتري 
فن هذين الطريفين عرب الالع والمشتري من تسمل الارض: فرازا من بن دم 
الرسوم الباهظة والاموال المتأخرة على الارض فيكنفي المشتري من البائع بورقة 
عرفبة يقال لما حجة . ومن هذا الببع العرفي حدث كثير في البلاد من الفتن 
والمشاكل والخصومات بين العائلات واسماعات ماكانسياً في قتل النفوس وازهاق 
الارواح وخراب الببوت لان الحكومة لا تعتبر هذا الببع ولعدم اعتبارها اياه 
بطمع كثير من البائعين أو اولاد البائعين ان آنسوا من أنفسهم فوة ومن المشترين 
او أولاد المشتررين ضعفا في أخذ أموال أخرى أو في استعادة أرضبهع من دون ان 
بعسدوا كنبا فسحدث بين الفريقين حوادث ترعد المفاصل ونشس الاطفال . ففال 
الشاب المصري : 

ليس العجبب ان ترب دياركم من تمرانها وتففر بلادكم من سكانها ومحل 
ارضكم من ناتها ومرعاها وتجرد حكومنكم من قوتها بل العجيب أن تبعى لكم 
الى الا ن ديار عامرة ولو بالاكواخ والعشش وبلاد آهله ولو بالمقعدين من 
العجائن والنساء والاطفال وارض نابتة ولو بالاعشاب وحكومة قائمة ولو برجال 
كالخحشي المسندة فأبن اولئك المغرورون ؟ اين اولثك المفتونون ؟ اين اولئك 
الذين طمس الله على سمعهم وعلى بصرهم غشاوة فلا يشعرون ولا محسون 
الا ماتمليه علهم عواطفهم الكاذبة وامالهم المنحرفه؟ اين اولثك السطاء اصحاب 
الفطرة السليمة الذين اضلهم مأجورو الاتحاديين على غير علم ؟ اين هؤلاء 
الناس كلهم يأتون وبسمعون وبلمسون هذه الحفائق التي لا ريب فيا لبعلموا 


لل نف 


اهم ضالون عن الحق ائهون في سداء الهالة وان .حكومة مثلحكومةالاتحادين 
الي تفعل في نفسها وثي بلادها ما عجزت شباطين اسكن ان تفعل مثله لا نستتحق 
عطف عاقل ولا حئان منصف اذ كل اتمالحا معاول 'خراب ودمار ضعضعت 
بئان الدولة وهضت على حياة الامه . فقال الشيخ السوري : 

مهلا يا بني فلا تعتب المفتونين في بلادك ولا تلم المغروررين من بني قومك 
بل فل 5 كان ,يفول نينا «رب اهد فومي فانهم لا تعلمون» ولو علم اولثكالناى 
حضفتنا وحفرفة حكومتنا ما علمتها أنت لعذرونا وقالوا مثلما تقول انت الاان . 
ولا اظن انه يوجد في بلادكم من بني قومك رجل اختبر هذه التقائق وعرفها 
ويكابر فها مثلما يكابر المكابرون اليوم وان وجد ذلك الرجل وكابر بعد 
اخثاره ومعرفته فلا يكون من طلاب الحقيقة بل من طلاب الفائدة الذاتية 
والمتفعة الشخصية ولو كاننا وهما من الاوهام او حلما من الاحلام . يريد مل 
هذا الرجل ان يعيش تحت راية الظلم والاسسداد ليستفيد من ظلم الظالمين 
واستتداد المسدين وهذا الامر لا يتسسر له نحت راية الانصاف والاصلاح 
«لذلك يكابر ونحاول ان يقلب الحقائق ويموهها فدع مثل هذا الرجل يا بني 
وشأنه الى الدهر ابي العبر وعليك ان برشد الضالين على غير علم فهؤلاء اذا 
عرفوا ما عرفت اهتدوا ما اهتديت وسلكوا ما سلكت صراط الله المسقيم 

والاان وقد عرفت ضمريمة ويركو الاراضي الزراعية ما عرفت ما تنتبجه من 
المصائب والوويلات علمنا وعلى حكومتنا فدعني ام لك حديث هذه الضرائب في 
بلادثا 

تلي ضردة ويركو الاراضي الزراعبة ضريبة ويركو الاراضي المشجرة 
فهذه تنؤخذ ممن يلك ارضا ذات اشجار وهى كاتتها في الظلم الخصوصي 
والعمومى اي من جهة ان الحكومة :أخذ عشر حاصلات اشجارها ومن جهة 
تفاوت نقدبر اتائها . وهي كا ختها ايضا نضر بالحكومة زيادة عن ضررها 
بالاهلين 

وتلى هذه الضرسمة ضرسة المسقفات قتؤخذ ممن يملك عقارا وهي كالضربستين 


سنب اله سسسة 


السابقنين في الظلم والتفاوت في الظلم ويضررها بالحكومة وبأصحاب العقارات 
ويمن ,بريد ان يشتري عقارات 

وبعد هذه الضربة تأني ضر سسة وبر كو الخرب وهذه حدثت في 
البلاد حديئاً مؤخذ من كل من يريد ان يأخذ من الحكومة ورقة رسمسة او 
رفع اليا ورقه رعيةونا اك الأوداق الرسيا ودوائر حكومتنا أ-خذاوعطاء 

وضريبة الوبر كو الشخصي وهذه تؤخذ سنويا من كل من محترف حر فهولو 
كانت حرقة زبال أو حمار وهذه الضرسة تثفاوت متها بتفاوت درحات 
أصحامها ذفن كن دن عسد المتنفدين كانت ضر يله فلبلة وااعكس بالعكس تحت 
هذه الضرية في الملاد قلة المحترفين وكثرة العاطلين 

وضربت الحكومة على كل رأس من المواثي والانعام ضريبة فتتخرج كل 
سنة الى القرى «أمورين لتعداد المواثي فبعدون الغنم والبغر وحصلون ضرائها 
ومع أن هذه الضرية ظلم فيظلم فلم نشد غير المأمورينالذين نخرجون للتنعداد 
فأن اصابوا من اصحاب المواسى أكلة دسمة جعلوا عدد مواشهم فلبلا دون 
لق رلا و عدي حزن اللي ايا .شن هذه الضرية لم فد 
الحكومة فائدة تذكر . ومن هذه الضريبة زهد الناس في مواشهم وانعامهم 
شاع اكثرهم ما يملك وقلل البعض ما يقتشيه 

واما ضريبة الطرق فهي اعحب من هذه الضرائب بل انها أفرب الى السرقة 
واللصوصية منها الى ضريية رسمية قانوثية . يأخذون من كل مكلف سرعا اي 
من كل بالغ سن الرشد من الذكور ريالا محيديا كل سنة باسم انشاء الطرق 
العمومية وتصابحها بين المدن والقصات والقرى تسهملا لانقل والمواصلات 
ولكنيم لم يأ ندرا طر ها وم مسلبهرا دريا!ة دعن الطرق والارويه 2 للبت 
بعد الانثاء او التصامح ان تهدمت وعادت الى سابق عهدها ولم يفكروا فى 
اصلاحها يوما من الايام . ولو انفقت هذه الضريبة على ما اخذت من اجله 
لاصبحت الملاد السورية كالخلقة متصلة الاطراف والنقل والانتقال بين مدنا 
وقراها هن أءمبل الأمور.ولو رصت ارض الطرق عندنا بالرريالات الي اخذوها 


من المكلفيئ مد ةثلانين عي بدلامن الحصى لكان لنا جاطرق نشيه الطرق اانظمة 
في البلاد الراقية ولكن حكومتنا تأخذ هذه الضريبة الى عادمتها وهناك تفسرب 
دراهمها اما الى جموب القائين بأمرها'وأما الى انشاء الطرق في البلاد الروملية 
أو الملاد الاناضولية 
واما ضرسة الاعانات وما اكثر الاعانات في بلادنا . شن اعانة اسطول الىاعانة 
حرب الى اعانة بناء السرايات ودود البريد والتلغراف الى اعانة المكاتب الى 
اشاء كثيرة فهذه وان لم تكن ضريبة قانونية الا انهم وضعوها في موضع 
الضرائب القانونية.فكليوميقولونلاه لالقرى هاتوا اعانةللاسطولويضربون 
على آل قرية مامأ معلوما من المال وكل يوم يقولون م هاتوا أعانة حرسة 
ويضربون على كل قرية ميلغا" معلوما من المال. وكلما بنو سراية أو دارا للبريد 
والتلغراف قالوا لاهل القضاء او أهل اللواء او أهل الولاية الذين بنيت 
السراي أو المكتب او الدار في قضائهم او لواثهم او ولاتهم هانوا اعانة لهذه 
البنايات ويضربون عليم ميلقا معلوماً من المال . وكل يوم يقولون للفرويين 
توا اعانة للمكاتب ويضربون على كل قرية ملا معلوماً من الملل ٠.‏ ويجبون 
هذه الضريمةم بجون الاموال الاميرية الرسمية طوعاً او كرهأ واعيان القرى 
ومشاعنها هم الذين يتصرفون في نوزيعهذه الاعانات على الفلاحين5 يريدون 
ويشتبون . أن كان من عسدهم خففوا عنه وطأة هذه المظالم ومن خرج 
عن طاعتهم جملوه يرزح تحت اعباء هذه المغارم . ومن هذه الضريية الني تتوالى 
كل شبر وكل سنة مع الضرائب التي مر بكذكرها خربت بوت عامرة 
وافتقرت عائلات غنية وبانت اس ركرية الليالي الطوال تشد البطون من الجوع 
وهن هذه الضريبة كثر الاشقياء وقطاع الطريى هبون ويساون لسدوا رمغهم 
ورمق عباهحم واطفالحم اولا وليدفعوا ما علهم من الضرائس المتوالية ثائمأ 
واما ضريبة الجريدة الرسمية فانها كسابقتها ضريبة غير قانونية ولكها نجبى 
الضرائب القانونية فقد خصوأ كل قرية بحريدة او جربدنين أو ثلاث 
او اكثر ولكن اهل القرى لا برون هذه الجريدة في السئة مرء او مرتين 
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في بلدهم ورها لا يرونبا الا في ايدي الموظفين في قضائهم وقيمة اشتراكها تؤخذ 
من عتاري القرى ومشانخها وهؤلاء بأخذوما من الفقراء والمساكين 

هذه ضرائينا وهذه ٠صائمنا‏ واما جاتهاً فكما علمت من جاءة اموال الاعشاد 
في الاجتماعالماضي تخر يب وندهيرونهبوسلب وجلد وضرب وبيع الا نبةواماعون 
والفرش والدواب وقوتالموم.فهل عرفت يابني كيف ذهبتهذهالضرائبيا مالنا 
في تحصل الرزق في بلادنا واكتساب الاموال في اوطاننا وكيف انصسضت 
ايدينا العاملة عن السعي ف الاكتساب وكيفب كسدت اسواق عمراننا. و كيف 
انتقضت احوالنا وكيف شردنا في الا فاق . وكيف خلا قطرنا من سكانه 
ودارنا من اهلها وكيف خريت امصارنا وكدف اختل باختلالنا حال دولتنا 
وسلطائنا ؟ فهل ترى مل هذه الضرائب ومبل هذهالمصائي فى بلادد ؛ 
وهل تجبو حكومتك الاموال من بني قومك متلما نحو حكومتنا هذه المظالم 
والمغارم منا ؟ فقال الشاب المصري : 

فلت لك ييا عم في الاجتماع الماضي ولا ازال اقول اني لم اعد استطيع ان 
اسمع المقابلة ببن بلادي وبلادك وحكومتي وحكومتك الا ان استطعت ان 
اقابل بين الثريا والثرى أو بين المدنية والحمجية أو بين العمران والخراب . 
فا في بلادنا غير ضربة الاطبان التي مر بك ذكرها في الاجتماع الماضى . ومن 
حديئنا عن هذه الضرمة علمت كيف انها وضعت على اساس الى والعدل 
وكيف ان الحكومة حوها بااطرق ااعاثوننة المعمولة بلا ارهاى احد ولا ازعاج 
انسان . وف السنين الاخيره وضع الحكومه ضرية الخمسةفيالمثة على الفدادين 
وجعلتها نحت تصرف #السالمديريات افمهاعلى العلم والعليم واصلاح المديرية. 
وهناك ضريبة أخرى وهي ضرية النخل فهذه وان كانت خفيفة ملفيفة فلا 
نزال المكومة وعقلاء الامة كرون ف دفعها عن عاتق اصحاب اللسخل 

هذا ما عندنا من الضرائب وكلها لمنفعة الحكومة وقائدة البلاد وكلها فاعٌة 
على اكتاف اصحاب الاطان والفدادبن فالفقراء بل الاغناء الذين لا يملكون 
طئاأ ولا فداناً لا كلفون مها بقرش واحد فلا نعرف في بلادنا اعشارا ولا 


نوعا من انواع الوير كو ولا ضريبة مواش وانعام ولا ضريبة طرق ولا ضريية 
اعانات ولا ضر سة حر بدة رسمة. فاحمدلله م المدلل على مأ نحن شه من 
الخيرات والبركات . والشكر اله انم الشكر لله على العافية مما ابتليتم به مر 
المصائب والويلات . وارجو يا عم ان يكون هذا الاجتماع آخر اجتماع 
سياسي بسني وببنك لاني اقتنعت بتعسكم وشقائكم ما اقتنعت باذنا فيخير وسعادة 
من الله ولاني لم اعد استطيم ان اسمع حوادث حكومة الاغرار الماهلين 
الخربين المدمرين اذ اها تفتت الاكاد وتذيب الغلوب حزنا وحسرة على البالة 
الي اصصحتم عليها انتم وبلادكم وحكومتكم . فقال الشيخ السوري : 

وانا احمد الله 5 حمدت واشكره كما شكرت . احمده واشكره لايه هداك 
الى الصواب وقتح عبئيك حتى ابصرت الحق وانكرت الباطل قرائيت لمصائينا 
وويلاتنا وفدرت عم الله عليك وعلى فومك . فأوصيك يا بني قبل أن نفترق 
ان ترجع الى اخوانك الششاب واجتهد في ازالة ما علنى في اذهانهم من الاوهام 
والخمالات جا تلقيته عنى من الدليل والبرهان . وان :ذهب الى السطاء من 
القرويان أصيحاب الفطره السللمه الدين أضلهم أصحاب الغايات والاغراض 
عن المدى وبث ينوم الجمائى وأرسدهم الى أن حر بلادهم وسعادة اوطائهم 
بالمعد عن الظالمين واجتئاب المفسدين وعدم الانصاع لكذب الكاذيين وشمه 
النمامين وقل لحم ان حمد الماعومن الواجاتوشكر المحسن فرض من الفروض. 
اولك اصحاب الفطرة السليمة انوحدوامئثلك وطنما عاقلا صادفا ينير أبصارهم 
ويفلع من صدورهم جذور الوساوس والمواجس شوبون الى الرشد ويعودون 
الى الصضواب ويكونون من عد الحق نا كان وحنما وحد. فاحر ص 5 سي 
على وصتى هذه للكون من الوطشين امخلصين ومن عباد الله الصالحين الذبين 
باهرؤول بالمعروف يوون عن الفكر . فاستودعك الله أ بشي 


مسم اهم سه 
خائمة الكتاب 


الى هنا انتبى حديث الشييخ السوري مع الشاب المصري وهو حديث يقرد 
حمًا ويقول صدفا ما ضل صاحه وما غوى ولا .نطق عن هوى ان هوالا حفائقى 
ملموسة ,اليد وحوادث مشاهدة بالعين جئت بها بعد ان فلتها درسا وبحثا 
واستقصاء وتحربة واحتبارا فصى ان تفع اولثك القوم البسطاء من اخواني 
انصريين الذين اضلهم على غير علم ذلك الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس فحال ينهم وبين ادراك الخصيعة حتى تركهم يتخطون في دياجي 
الباطل فيقولون ما لا بعملون وتكلمون ها لا يعلمون 
الامراض الني قضت على حياة الامع وذهبت باستقلال الشعوب كثيره متنوعة 
منها بعد عدم احسان السياسة نكران اميل وكفران النعمة وعدم الشكر 
والمد والاحسان . ولهذا قال الله في القرآن ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن 
كع رتم ان عذابي لشديد» 
وفد رأيت هذا المرض يبدب دسه في احشاء فئة من 
الأمه المصرية فخشيت ان يصبب هذه الامة الكريمه جميعها ذهب بالنعمة 
التي تغلب فيها ونحرمها الاحسان الذي 'تمئع بخيراته وبركانه فروت لا في 
هذا الكتاب حديث الختها الامة السورية وحدس الامها واسفامها وما تنوء 
تحه من المصائب والنوائب لغتبط با هى فيه من النعمه وتفر عينا بما آتاها 
الله من الفضل والاحسان 
ورا يظن بعض الناس اني لم انعد الحكومه العتمائية ولم اندد باعمالا 
وأسهر بعمالحا وموظفها الا مداهئة وتملفا للحكومه المصربة الكالية فأقول لمولاء 
ااظانين ظن الاثم اني منذ دخلت معترك هذه اللحاة الى الساعة التي نحن فها والى 
ان أذهب مع الامس اتتخذت الحربه دينا ومذهيا اقول ما اعتقد واعتقد ما اقول 
سواء كنت هنا أو هناك لا انام على باطل ولا اسكت عن حق . اكره الظالمين 
المسدين وأمق تالجائرين المفسدبن وأحبالمصلحين الخاصين واعيجب بالعاملان 


النافعين . كبير الثقة بالله لا اخثى شر انحد ولا ارجو خير احد 

وقد اشتغلت بالصحافة المصرية -حيئا من الدهر ونفت فيه موقف الذائد 
عن الق الكاره للباطل المنكر للظلم النحب للعدل.وليوقفات مشهودة مع الخنديو 
السابق ومعيته يوم كان وكانت مع الاصلاح والمصلحبن على طرفي نقيض ومع 
السلطان عبد اميد وحكومته يوم طفى وبغى وجار واستبد وبقيت في مصر 
أقف مثل هذه المواقف حتى اعلن الدستور الشمائي فرجعت الى وطني الاول 
مندوبا لحريدتين من الجرائد الكبرى المصرية ثم رئساً لتحرير جريدة الحقيقة 
الاسلامية البيروتية ثم صاحبا لمريدة الوطنية . ولو كان في هذا الكتاب منسع 
لاانبت بكثير مما كنت اكتبه وانشره حت سمع الحكومة العثانية ويصرها في 
هذه الصحف من المعالان والفصول في اتتقاد بلك الحكومة والتنديد باعمالا 
والتئبير بعمالا ثما يعاثل فصول هذا الكتاب 

فهذا العلم حر هناك م هو حر هنا لا يجري على المرطاس الا والاخلاص 
رائده والنصحة مقصده والخدمة العموميه غايته . لا تبره زخارف هذه اللحاة 
ولا نغره الابتسامات ولا ستعيده الاعطبات . ولا يه من اهل اللاطل عن 
السير في سيل الحق رعد ولا برق . وبرهانا على هذا المول اقتطف لعراء 
كنابي هذا سيا بما كنت اكنبه وانتسره في جريدتي الوطنيه .يوم كنت اصدرها 
نحت سماء بيروت وانشرها في طول الللاد العرينة العمّانيهة وعرضها . وهذا ما 
انسع له المقام 


دستورآم استبداد 


الوطنيه العدد الرابع . سروت فى 7١‏ ذي الحجة سنة ١078‏ الموافق 
؟” دسمس سله ١81١+‏ 

هل نحن في زمان دسنور لا حكم فيه الا للعانون او في زمان استبداد الحكم 
شه للرؤساء والاشيخاص 


) 4 ( 


من نحو ثلاثةٌ أشبر جاء يافا فامفام بحسن اربع لغات باصولحن وفروعهن 
فر جونا على بيه الاصلاح وسألنا ان لا يكون حظه من الغاتمعامة كحظ هن 
سقوه من الفا ئمفاميين الدن بلغ عددهم لعد الدستور أاحد عشر فاثمفاما فكان 
الواحد منهم لا بكاد يمضي عليه الوفت اللازم لمدرس شه حالة الملاد ويقف على 
مواضع دابا ودواشبا حتى 'فاجته الحكومة بالنمل الى محل اخر . وكان المحمون 
للاصلاح نذمرون وتأففون من سرعه النعين وسرعة النعل لان يذلك 
اسقاطاً شة الحكومة في نظر السطاء وتنسطاً لممة الخائف 

الا ان حكابه القائمقام الذي نحن بصدده كانت ادهى وامر” لانالرجلماكاد 
بسنفر به الجاوس في وظفه حتى فاجأه البرق بخبر العزل فوقم هذا الخبر 
موقع العحب والاستغراب لانه #الف للعانون وغير منطبق على روح الدسور. 
وفد ذكرنا هذا العزل مهذه الصورة بلك الايام الماضة التي كان يعزل فيا 
الدوظف هتجرد رأي الرئيس او ارادة الا مر 

فكيف هذا ونحن نسمع ونفرأ في الصحف والنظامان ان كل فرد من 
افراد الامذ اصبح بفضل الدستور امينا على حقوقه ومصالحه . كان هذه ” 
الكلمات هي اسماءلغير مسميات.ان هذا العزل الفجائي اخذ من قلي المأمورين 
والموظفين مكان الطمأنينة لانهم اصصحوا مخالون ان ملك المواد الني يق رأونها في 
العانون الاساءمي ما هى الا من سل (اقراً تفرح جرب نحزن) 

ادا كان العانون نص بصربح العباره انه لا جوز عزل مأمور من وظفنه 
الا ان جاء بفاحشه مبينه انها عليه الحاكم النظامية فكيف يعزل اذا قائمقام يافا 
قبل ان يحال الى الحاكم ويئبت عليه ما يخرجه من وظيفته . اني اعتبر ملل هذه 
الحركات المثاقية للدستور هي ضرية على الدسئور ومسية ليحكويتة 

ان بافا ذات موقع عظيم في جغرافيتها وتجارتها وكثرة الاجانب فيا ٠.‏ فأفل عمل 
يعمل قبا لا تقنضيه روحم الدستور محعلنا مضغة في افواه الاجانب . فهؤلاء 
اصبحوا بعد عزل القامقام يتغامزون علينا ويسخرون منا لاننا لم نراع ما سنناه 
من القوانين وما وضعناه من النظامات 


يسيم 808 سس 


ليثني ادري او ليتتي اعرف كيف اجازت | نظطارة الداخلية لنفسها أن تعزل 
موظفا هن موظفبا شل ان تبث وتدفق فى او وتحمله الى الحاكم النظامية 
حتى اذا ثبت عليه ذنب تجازيه الحزاء القانوني وتنششر اسباب حكم الحكمة في 
ف لداعو حاد غوو وركوق الناس غل قير من أمره . على ان القائمقام سدّل 
عن دنه فكانْ جوابه لس المسثول باعلم من ٠‏ السائل 


فلسطين وحكامبا 
من لعليق على فصل عقده رفيق بك العظم في جر.بدة الحضارة 
للكلام على فلسطين ومودهاأ 


الوطشة العدد السابع ٠‏ بيروت في ١١‏ محرم سنه .1.88 الموافق ١7‏ يناير 
سئة 1١911١‏ 
٠‏ وهؤلاء الناس جاءهم الدستور وهم عالة على الحكومة فاذا خاطتهم في 
شأن من شؤون حاتهم فالوا لا تخاطنا بهذا بل خاطب الحكومة فهي المسثولةعنا 
وعن شؤوننا فان شاءت اسعدننا وان ساءن اشنا شلهم لا تنتحتح فيهم مقالة 
قائل ولا تصحة ناصح ولو ضربت لحم ابلغ الامئال وسعن الهم انصع الحجج 
واقوى البراهين ولا دواء لهذا الداء المميت على ما .برى العارفون الا ثثلائة 
اشاء 

الاول ان مجلس المبعوثن نضع فانونا مستيدا عادلا بسوق مثل هؤلاءالناس 
بالعصا الى حبث نؤسس الشركات وتقوم امات وتعمم الكتاتيب في الفرى 
فاذا وجد هذا القانون لا دليث الملادان عند عمراءها ويسعد سكانها 

على ان القوانين مهما كانن عادلة ومهما كانت مواففة لمقنضات الزمان 
والمكان لا نضد فائدة ما لم يقم على تنفيذها حكام محلصون لوطنهم ودولتهم 
خارون بطرائع الئاس الذن وضعت م القوانين . عالمون باخلاقهم وعاداتهم. 


سيم .اه 38 تسم 


أخذون من الحكمة بنصيب . اصحاب غيرة وطنمة وحمية ملة . ولهذا يلزم 
ان ينتقي موظفو حكومات فلسطين من الرجال الحكماء الخلصين البيرين 
الوطشين الغمورين حتى ينقذوا متل هذه الصغات وشدة ذلك القانون اهل يلك 
البلاد من الحوة العميقة التي انزلهم فيا الاستيداد والمستيدون 

الثاني ان تعين الحكومة لمتصرفيات الوية فلسطين وقامقاسات اقضيتها رجالا 
لا يكتفون من الوظائف والمناصب بقبض الراتب ومسح الشارب . والشيجح 
بالمفة والئزاهة والاستقامة )ا هو شأن كثير من اولثك المتصرفين والقائمقاميين 
بل يستعملون نفوذهم الادبي في تأسس الشركات وانشاء الجمع.ات وتنشيط 
الناهضين ومساعدتهم فان اناسنا وان كان لمم ثلاث سنين يتمتعون بالدستور الا 
أنهم لا يزالون كا كانوا بالامس يتهاقتون على التقرب من الحكام والتزلف اليهم 
لنيل ابتسامة منهم او كلمة رضاء عنهم فاذا رأوا من المتصرف او القائمقام رغة 
موجهة الى مشروع حمومي اندفعوا البه بكلتهم وطفقوا يتسابقون لبذل امال 
في سبيله 

ومن الاسف ان اكثر منصرفي فلسطين وقائمقامها لسوا الا واحدا من ثلاثة 
اما رجل جلس على كرمي وظيفته لا يعمل فيها الا الرسميات واما رجل ينافض 
النبضات ويقاوم الجمعمات ويعمل جهده لاحباط مساعي الشركات . وما رجل 
لا يزال حافظا قضمة «فرق تسد» فلا هم له الا تفريق الجماعات ونشتيت شمل 
الملات ولهذا لا ابالغ ان قلت ان فلسطين لا تزال اليوم في اكثر سؤونها 
الاجتماعية والاخلاقة مثل ما كانت البارحه 

واسف فوق اسف ان الحكومة اغمضت عنها عن مثل هؤّلاء الحكام فلا 
تحاسبهم على اعمالحم ولا قسمع شكوىمن سوءتصرفاتهم كانها تق رهم على حر كاتهم 
وسكئلتهم التي لا تنطبق على روح الدستور ولا تلتثم مع مصلحة اللاد . وفي 
الوقت الذي نسكت فيه عن هؤلاء تأخذ ببخناق الخلصين اذاوجد المخلص هنهم 
كا فعلت مع مسعود بك قامُقام بني صعب فانها عزلته شر عزلة في الوفت الذي 
كان صارقا همه فه لانشاء شركة تحلب للقضاء الا لات الزراعة الحديلة ومحتهدا 


سإ مس 


لنعميم الكتانيب واصلاحها في القرى واتتقاء المعلمين الاكفاء لما وتركت غيره 
من المتصرفين والقائقامين النائمين على كراسي وظائفهم والعاملين للانقسام 
والتفريق | 
حكومتنا ومشروعاتنا الوطنية 
الوطنية العدد الامن ٠‏ بيرؤت ف 14 محرم سنة .ابم ١‏ الموافق ةا 
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لست على مذهب الكثير من اخوائا العثانيين الذين يذهيون الى ان الحكومة 
الدستورية نحي علبها ان ثنهض بمشروعاتنا السوسة وتؤلف شركاتنا الوطنية 
لان مثل هذه الوظيفة من شأن الامم لا من شأن الحكومات . وغاية ما اذهب 
اليه قُْ هذأ الموضوع والآمة العشمائية وحكومنهافي اولدور من ادوار الدستور 
ان الحكومة نسذل مجهوداتها ضمن دائرة القانون والنظام لتفشيط الامة وترغيما 
وتشويقها بجميع وسائل النشويق والتنشسط والترغيب حتى تخلق في جماعاتها 
“روح الاقدام على الهوض بالمشر وعاث وتأليف الشركات . ولحذا كاد مدادي 
بيجف وفلمى يكل وانا اكتب احانا في المرائد المصرنه واحياناً في الجرائد 
السوريذفيدعوةالامةللنهوض مشر وعاتها وتأليفسركاتهابدوناعنمادالا علىنفسها 
وف ي دعوة الحكومة الدستورية لمذل نفوذها الادبي قُْ نحفق هذه الرغعات 
وفضاء هذه الدانات لتنشط الآمة من عقالها وتقوي الحكومه الئقه العامة مها 
وبرجاها 

وكا ن هذه الدعوة لقيس اذنا سامعه من فريق واذنا صماء من قرب . ققد 
قام في البلاد الفلسطنه بعض المشروعات وتألفت بعض السركات فصففنا لما 
استحسانا ورحنا مها وبالعائمين بها وحمذنا هده الخطوان التي نعدها خطوات 
الى الخبر والسعادة وأخذنا نفرظها وتتمنى على الله ان يطل حماتها ويكثر من 
امثالا لتعمر ما اأ.لاد واسعد بتتائيجها العباد وبتنا ننتظر من حكومات الالوبة 
والحكومة المركزبة ان تشاركاافي اانصضق والترحس واللحسذوبذل المساعدتين 


المادية والادبمة . فا نشعر بعد هذا الا ان بعض -حكومات الالوية ‏ كحكومة 
ابلس تعمل جهدها وتبذل جميع قواها لتعطيل كل نبضة ومقاومة 
كل خطوة ومعاكسة كل عمل يراد به الانتفال من حال الموت الى حال اللماة 
وان الحكومة المركزية تساعد هؤلاء المعطلين بسكوتها عنهم وعدم محاسبتهم على 
مثل هذه اسلنايات الوطنية .وزادت اخيرا في الطنيور نغمة اذ اصبحت هينفسها 
تلقي في سبيل الناهضين الصعوبات ونقيم في طريقهم العثرات حتى اخمدت 
الممم وحلت العزائم وبِمئت في نفوس القائمين باصلاح البلاد انيأس والفنوط 
ولا اذهي بالقراء بسدا لاقامة البرهان على صحة هاتين القضتين 5 قضمة 
حكومات الالوية وقضية الحكومة المركزية ‏ ففي حوادث ناباس ومتصرفها 
القي فرأوها كثيراً في اعداد الوطنية ما يغنهمعن البرهانعلى صحة القضمه الاولى 
واما القضية الثانية فاليم برهانمها 

الف يعقوب افندي ابو الحمدى وهو من اغنياء يافا وسراتها ومن الرجال 
القلئلين الذزين نصروا الدسثور قبا باموالحم وخدموه بأنفسهم شراكة عاد 
برأس هال قدره ملمون فرنك اكتتبت به الشركة ووضعت عشره من نحو سنة 
في بنك المان فلسطين وذلك لردم جانب من البحر من جهة المنشية يمند من 
الحمرك الى فندق فانكوت وعقدت السركة اتفاقا مع بلدية يافا وسجلته في قلم 
المقاولات شروط خمسة 2 » أن تردم الشركة الجهة المراد ردمها على حساما 
ونففتها (9) ان البلدبة تأخذ نصف الارص المردوهه بدون ان ندقع فرسًا 
واحدا لا في الاول ولا في الا خر (") ان الشركة تتمهد بانشاء شارعين في 
هذه الاض على الطرز الحديث على حساها وتقدمهما للملدية (8) ان الشركة 
تنعهد بمد خط حدبدي من درج الحمرك لحطة سكة حديد الفدس لتسهيل 
النفل (ه) ان واردات هذا الخقط تكون مناصفة بين الشركة والبلدية مده 
خمس عشرة سنة وسقى بعدها حقا لملدية دون ان يشاركها فيه مشارك 

فامت هده السركة الثي هي اول شركة وطشة عتمائية قامت بعد الدستور 
2 فلسطين وما وفي افا عروس فلسطين خصوصا قاذا لقنن من الحكومة 


مي لله امب 


الدستورية من الترغيب والنشويق والمساعدة حتى تتشحم هي على امام مقصودها 
وينشحع غيرها على السير في طريفها . . لفيت من الحكومة المركزية أو امر 
تصدر لحكومة القدس باخباط سساعيها واحكام اليأى والقنوط من قلوب رسالا 

كنث قل هذا الحادث اعلل النفس عما اراه من مناهضات بعض حكومات 
الالوية للنبضات والشركات بان الحكومة المر كزية متى علمت بذلك تصاعم مأ 
احتل وتداوي ما اعتل . والا ن لا ادريهاذا اعلل النفس وحكومة الاستانةهي 
الي وضعت العراقيل في طريق اول شركة عثمانية فامت في عروس فلسطين 

كتدت كثيراً وقلت كثيراً نب ان تعتمد الامة على نفسها لا على الحكومة 
فكيف تستطيم الامة ان تحقق هذه القضية العمرانية وحكومها لا تساعدها 
ولعمل لا بسحعلها دائماً بابر جه للوصاية عليها .وبأي لسان ,يقدر المصلحون 
الخاصون بخاضون الامة لاسن الشركات وانشاء الجمعات واتجاد المشروعات 
والحكومه وعمالحا يفلون العزائم ويشطون الحمم ويصرفون الافكار الوطنية عن 
السبل للوطن وتقدمه ماديا وادبا 

ان .افا هي ما دلت عروس فلسطين ومفتاحالبلاد المقدسة يؤمها الاجانب على 
اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم من الملك الكبير الى الصعلوك الخفير ومدخلها من 
ألشع واشنع مداخل المدن العثماسة ومشروع يعقوب افندي غجمعل ياها ذات 
منظس ميسج وايز.يد بد في عمرانها وجالما ويمحو عن جبينها نمطة ذهبت ببحسنها وجهالها 
وبعود الوطشين على الاجمال العمومية ويعلمهم الاتال عل انفسهم وسعث في 
الفلوب التي اماتها الاسبداد روح الحد والاجتهاد فلماذا والامر كذلك نعاكس 
الحكومة المامين به و لضع العئرات فى سمل محاحه ؟ ؟ 

ناظر الداخلية المستقيل وتأثير استقالته في البلاد 
ماخصة من «قال طويل 

الوطئية . العدد الال عشر . بيروت في ١‏ ربع اول سنة .#4«م١‏ الموافق 
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استقال طلعت بك ناظر الداخلية .ن «نصيه فشغلت استقالته الصحف العئانية 
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وأصحت ححديث العثمانيين وكاد الكل بيجمع على أن هذه الاستقالة -حاءت 
لصلحة الدولة والامة واللاد لانه كان يفضل ف وظائفب الملكة الث كي الحض 
ولو كان افل كفاءة ودراية من زسله العربي ولانه لم يسمع شكوى الشاكين 
من الولاة والمتصرفان والقاثمفاسبن ولآن سوء الادارة في زمانه عم اكثر سمهات 
البلاد حتى نضعضع الأمن العام واختل النغلام .في المتصرات والقائمفاسات كانت 
ولا تزال نحري امور لا تنطبق على القانون (١)لضعف‏ الارادة ومن ذلكقويت 
شوكة الاسقياء في البلاد فاصبدوا اصحاب الحول والطول يخافهم الا منون 
المطمثتون لانهم لا نجدونمن الحكومة حزما الم الناس من شرورهم وفلائعهم. 
فقد شاهدن بنفسي بين نابلس وبني صعب كيرا من شجر زيتئون دير شرف 
ورامين وبعضا من زينون عنبتا محروفا ومفلوعا من عروقه والنساء والثساب 
والدواب تكله حطبا محروقا فاذا فعلت حكومتا نابلس وبي صعب مع اللانين. 
انها لم تفعل شيثأ ولم نض على جان ولم نعاقبي مجحرما . واهل 
الفرى في ذلك اللواء يشكون بر ادكو من كار ه النعدي والسرةة وان 
الطرق وهم ,يعلمون خصومهم ولكتهم لا ببجرأون على الشكوى للحكومة لان 
0 ندفع عنهم بعدياً ولا تعد الهم مسروها ولا تؤمن لهم طريفا . ومثل هذا 
موجود في لواءالهدس فاهله يشكون مر الشكوى منضعف الحكومه امامالاشعاء 
(؟) سوءالادارة ومنهذا ارتمكت الاجمال واضطربت الاسغالواصبح المتصرفون 
والعاثقامون لا يدرون مادا يعملون قان عملوا ممالا اعسادامنهم انه في مصلحه 
البلاد جاء على عكس المعصود هضرا بالبلاد ومؤّخرا لاهلها (*) تشل .حكومات 
المنصرفات والفائمفاسات في كير من اللو ادث ادوار الاستتداد والمسشدبن 
بنعمدون اهانة الاعان والوجهاء ومضايقة الفقرا* بواسطة رجال الجندرمة 7 
كان محصل في الدور البائد يعلقون لخملهم مجانا ويأكلونالطعام الذي يطلبوتدمجانا 
ويضربون محانا وسئون محانا . كل هذا وغبره مثله حصل في اللاد في وزارة 
طلعت .بك فاهذا شارك العامة الخاصه بالفرح والسرور لاعتزاله منصه 
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